
        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

����������������������������� �

  

١١٩ 

��������������������������������� �

�������������� �

 )١ (سلطان بن عبد الرحمن العميري. د

 )هـ١٣/٠٥/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٠٨/٠٢/١٤٤٢قدم للنشر في (

تقوم فكرة البحث الأساسية على بيان معنى التأويل وتحديد المقـصود بأئمـة الـسلف في البحـث  :المستخلص

 الأدلة التي تضمنها كلام أئمة السلف الدالـة علـى أنهـم لـم يكونـوا مؤولـة في صـفات االله العقدي، ويقصد إلى إبراز

تعالى، وإثبات أن التأويل ليس من المسالك المقبولة في منهجهم، وتـدعيمها بـأقوالهم الدالـة علـى ذلـك، ويهـدف 

عالى مـن أتبـاع علـم الكـلام، إلى الكشف عن أصول الأغلاط التي وقع فيها من نسب إليهم التأويل في صفات االله ت

 .وذكر الأمثلة التي تثبت وقوعهم في تلك الأغلاط

 . المتكلمون، الصفات، السلف، التأويل:الكلمات المفتاحية
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Abstract: The idea of the research is based on clarifying the meaning of Interpretation, and 
determining what is meant by the term in the aqeedah (creed) researches of the predecessors (Salaf) 
scholars. 

The study is intended to highlight the evidence which is included in the words of predecessors 
(Salaf) scholars, indicating that they were not practicing interpretation of the attributes of God 
Almighty, and that interpretation is not one of the acceptable paths in their approach.،The study 
supports this claim with Salaf own words that indicate that they did not interpret the attributes of 
God. 

And it aims to reveal the origins of the mistakes made by those who assigned predecessors 
(Salaf) scholars to Interpretation of the attributes of God Almighty among the followers of theology 
(Theologians), showing those mistakes with examples. 

Key words: Interpretation, Salaf - Ancestors, attributes, Theologians. 
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نبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الأ

 : أما بعد.. أجمعينوصحبه 

فإن الأئمة لهـم مكانـة عظيمـة في نفـوس كثيـر ممـن جـاء بعـدهم، ولأقـوالهم هيبـة ووقـع في 

 في الــدين، فتحريــر مقـالاتهم وبيــان مــا النفـوس، وهــي الأقـوال الموافقــة لمــا كـان عليــه النبـي 

عــد مــن الأعمــال المنهجيــة الــضابطة لأصــول تتــضمنه مــن أدلــة وبــراهين علــى أصــول الاعتقــاد ي

 .المنهج الصحيح، والدافع للانحرافات العقدية التي ابتليت بها الأمة عبر تاريخها

ولأجل ما لأئمة السلف من هيبة ومكانة حرص كثير من المتـأخرين مـن أتبـاع علـم الكـلام 

فـترى كثيـرًا مـن أتبـاع علـم على أن يصل ما يتبناه من أقوال بهم، وأن يجعل عقائده منقولة عـنهم، 

الكلام يدّعون أن ما هم عليه من المقالات العقدية إنما هي امتداد لمـا كـان عليـه الـصحابة وأئمـة 

 .التابعين والأئمة المشهورون المتبوعون

وقد اشتهر في التاريخ العقدي نسبة مقالات كلاميـة منحرفـة كثيـرة إلـى أئمـة الـسلف، ومـن 

أن نـصوص الـصفات مـن المتـشابه التـي لا يمكـن : ة التفويض، وتعنيمقال: أشهر تلك المقالات

للبشر معرفة المراد منها، وقد كُتبت أبحاث عديدة في نقد هـذه المقالـة، وفي نقـد نـسبتها إلـى أئمـة 

 .)١(السلف

ومــن المقــالات الكلاميــة التــي لا يقــل انتــشار نــسبتها إلــى أئمــة الــسلف عــن انتــشار نــسبة 

ويل، والزعم بأن أئمة السلف قد أولوا بعض الصفات عن ظاهرها إلـى معنـى مقالة التأ: التفويض

                                           
  مذهب التفـويض في نـصوص الـصفات، أحمـد القاضـي، ومقالـة التفـويض، محمـد محمـود : ظران   )١(

 .آل خضير
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 .آخر، فالقارئ للكتب الكلامية يجد نسبتها الإجمالية أو التفصيلية منتشرة فيها

وفكرة هذا البحث منحصرة في معالجة نسبة التأويل إلى أئمة الـسلف، بحيـث يرتكـز النظـر 

ضمنتها مقـالات أئمـة الـسلف في كـونهم لـم يكونـوا مؤولـة فيه على بيان الأدلـة والبراهـين التـي تـ

للصفات، وعلى الكـشف عـن أصـول الأغـلاط التـي وقـع فيهـا مـن نـسب التأويـل إلـيهم، فجمـع 

 .البحث بين البناء والنقد

 :مشكلة البحث* 

 : يمكن تحديد المشكلة التي يقصد البحث إلى معالجتها عبر الأسئلة التالية

  وقع منهم التأويل في صفات االله تعالى؟ هل أئمة السلف:الأول

  ما الأدلة التي تضمنها كلام أئمة السلف الدالة على انتفاء تأويل صفات االله عنهم؟:الثاني

  ما الأغلاط التي وقع فيها من نسب تأويل صفات االله تعالى إلى أئمة السلف؟:الثالث

 : أهداف البحث* 

 :ن أهمهايقصد البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف، م

 . تحقيق مذهب السلف في صفات االله وتأكيد انتفاء التأويل عنه:الأول

 إبـراز الأدلـة التـي تـضمنها كـلام أئمـة الـسلف الدالـة علـى انتفـاء تـأويلهم للـصفات :الثـاني

 .الإلهية

 الكـشف عـن أصـول الغلـط التـي وقـع فيهـا مـن نـسب تأويـل صـفات االله إلـى أئمـة :الثالث

 . السلف

 :  السابقةالدراسات* 

لم أقف على دراسة جمعت بين الأفكار التي يقوم عليها البحث بحيث يرتكز النظر فيه إلـى 

استخلاص الأدلة والبراهين التي تضمنها كلام أئمة السلف في كونهم ليسوا مؤولـة للـصفات، وفي 

 .الكشف عن أصول الأغلاط المنهجية التي وقع فيها من نسب التأويل إليهم
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التأويـل عنـد المفـسرين مـن :  في موضوعها إلى فكرة البحث مما وقفت عليـهوأقرب رسالة

 .السلف، الطاهر عامر، أستاذ التفسير بكلية العلوم الإسلامية، بجامعة الجزائر

ولكــن المؤلــف أطــال جــدًا في بيــان معنــى التأويــل والفــرق بينــه وبــين التفــسير وبيــان أنــواع 

لتأويل والتفسير وبيان العلاقة بين التأويل والمجاز، ولـم التأويل واستعراض المراحل التاريخية ل

يذكر إلا أمثلة قليلة مما يتعلق بالعقيدة، فلم يذكر الأدلة الدالة على أن أئمـة الـسلف ليـسوا مؤولـة 

 . في الصفات، ولم يذكر أصول الغلط عند من نسب التأويل إليهم

 :منهج البحث* 

المـــنهج : بحـــث العلمـــي، وأصـــولها ثلاثـــةســـلكت في هـــذا البحـــث عـــددًا مـــن منـــاهج ال

 .الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج النقدي

 : خطة البحث* 

 . وخاتمة، ومبحثين، وتمهيد،يقوم هيكل البحث على مقدمة

 ،ومنـاهج ، والدراسـات الـسابقة، وأهدافـه، بيـان فكـرة البحـث ومـشكلته: ففيهـاأما المقدمة 

 .البحث المتبعة فيه

 بيان معنى التأويل وبيان المقصود بأئمة السلف: ففيهد،وأما التمهي . 

 ،بيان الأدلة التي تـضمنها كـلام أئمـة الـسلف النافيـة لوقـوع تأويـل : ففيهوأما المبحث الأول 

 .صفات االله منهم

 ،بيان أصول الغلط التي وقع فيها من نسب تأويل صفات االله تعـالى : ففيهوأما المبحث الثاني 

 . إلى أئمة السلف

 ،أهم النتائج وأهم التوصيات: ففيهاوأما الخاتمة  . 

* * * 
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 :معنى التأويل: أولاً 

يطلق التأويل في لغة العرب وفي النـصوص الـشرعية علـى معـانٍ متعـددة، والـذي يـدل عليـه 

التفــسير : الأول: ن أساســيينمجمــوع كــلام علمــاء اللغــة والتفــسير أن أصــولها ترجــع إلــى معنيــي

المرجع والمآل، وقد اختلفت مسالك العلماء، فمـنهم مـن يقتـصر علـى ذكـر : والتوضيح، والثاني

 .معنى واحد من ذينك المعنيين، ومنهم من يذكرهما جميعا

، )١(»مـصيره: التفـسير، والمرجـع: التأويل «:وممن جمع بين المعنيين أبو عبيدة، حيث يقول

 .)٢(»وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير «:ويقول الطبري

 .)٣(وهذان المعنيان لهما أمثلة عديدة في نصوص الكتاب والسنة وأشعار العرب

ولكن المتأخرين من علماء الأصول وعلم الكلام أحدثوا معنى ثالثًا لمصطلح التأويل غيـر 

وهو صـرف اللفـظ عـن معنـاه الظـاهر إلـى معنـى آخـر معروف عند المتقدمين من علماء السلف، 

 .محتمل فيه

فأضحى هذا المعنى هو الشائع والمنتشر في مقالات المتأخرين من علماء الكلام وغيـرهم، 

 .التأويل لا يتبادر إلى الذهن إلا ذلك المعنى فقط فإذا أطلق لفظ

                                           
 ).١/٨٦(مجاز القرآن، أبو عبيدة    )١(

 ).٥/٢٢٠(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري    )٢(

-١/٤٨٨(موقـف المتكلمـين مـن الاسـتدلال بنـصوص الكتـاب والـسنة، سـليمان الغـصن : انظـر   )٣(

٤٩٦(. 
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رفه من حيث هـو مـن غيـر وقد اختلف تعبير المتأخرين في بيان حقيقة التأويل، فمنهم من يع

نظر إلى كونه صحيحًا أو خطأ فلا يذكر في التعريف القرينة الصارفة، ومنهم مـن يعرفـه مـن حيـث 

كونه صحيحًا فيذكر في التعريف قيد القرينة الـصارفة، وممـن جمـع بـين الأمـرين الآمـدي، حيـث 

ظــر عــن الــصحة أمــا التأويــل مــن حيــث هــو تأويــل مــع قطــع الن: الحــق في ذلــك أن يقــال «:يقــول

وأمـا التأويـل المقبـول ، والبطلان، هو حمل اللفظ علـى غيـر مدلولـه الظـاهر منـه مـع احتمالـه لـه

 .)١(»الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده

ــى  «:ويقــول الزركــشي في تعريــف التأويــل اصــطلاحًا صــرف الكــلام عــن ظــاهره إلــى معن

ا للـدليل، أو لمـا مل لدليل فـصحيح، وحينئـذ فيـصير المرجـوح في نفـسه راجحًـ إن حُ يحتمله، ثم

 )٢(» ففاسد، أو لا لشيء فلعب، لا تأويليظن دليلاً 

وما يذكره المتأخرون من حـدود للتأويـل بـالمفهوم المعـروف عنـدهم لا يخـرج عمـا قـرره 

صرف ونقل مركب مـن ثلاثـة الآمدي والزركشي في كلامهما، فكل كلامهم يرجع إلى أن التأويل 

معنى ظاهر، ومعنى مرجوح، وقرينة تصرف دلالـة اللفـظ مـن المعنـى الظـاهر إلـى المعنـى : أمور

 . المرجوح

والقرينة المعتبرة عند أتبـاع علـم الكـلام في تأويـل الـصفات الإلهيـة ونـصوصها ترجـع إلـى 

 .)٣(ه والتركيب والحدوثالتجسيم والتشبي: الأصول العقلية التي أحدثوها، وأهمها يرجع إلى

فكل الصفات التي أولوها إنما كانوا ينطلقون فيهـا مـن تلـك المعـاني كلهـا أو بعـضها، فهـي 

 .المرادة بالقرائن الصارفة في نصوص الصفات في الأعم الأغلب

                                           
 ).٢/٥٣(الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي    )١(

 ).٥/٣٧(البحر المحيط، الزركشي    )٢(

 ).٧/١٤١(درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية : انظر   )٣(
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والمعنى الثالث للتأويل هو الذي يقصد البحث إلى تحرير موقف أئمة الـسلف منـه، وهـل 

 وقعوا فيه أم لا؟

 :المراد بأئمة السلف: انيًاث

، فمــنهم مــن )١(اختلــف الدارســون في تحديــد المــدة الزمنيــة التــي تمثــل عــصر أئمــة الــسلف

قصرها على الـصحابة ومـنهم مـن قـصرها علـى الـصحابة والتـابعين، وجمهـور العلمـاء جعلوهـا 

التابعون وأتبـاع شاملة للقرون الثلاثة التي جاء الثناء عليها في النصوص الشرعية، وهم الصحابة و

خير أمتـي القـرن الـذين يلـوني،  «: قال أن النبي التابعين، كما في حديث عمران بن حصين 

 .)٢(»ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

والأقرب أن أئمة السلف أوسع ممن كانوا في القـرون الثلاثـة، فـلا شـك أن أئمـة المـسلمين 

ن لا يـشك أحـد و دائرة السلف، ولكـن هنـاك أئمـة آخـرالذين كانوا في القرون الثلاثة مندرجون في

في كونهم من أئمة السلف الذين ضبطوا علم الصحابة والتـابعين وأدركـوه وعلمـوا غـوره وعمقـه، 

وكان لهم أبلغ الأثر في بناء العلـوم الإسـلامية وتأسـيس قواعـدها وضـبط مـسالكها والـدفاع عنهـا 

اء مذهب السلف، كالإمام أحمـد وأبـي زرعـة الـرازي ضد المنحرفين عنها، وأقوالهم معتبرة في بن

وإسحاق بن راهويه والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وغيرهم كثير، ممن أطبقـت 

 . الأمة على تقديرهم والإقرار لهم بالإمامة في الدين والعلم

لاثـة، وفي بيـان ولأجل هذا نبه عدد من العلماء إلى أن دائرة أئمة السلف تتجـاوز القـرون الث

وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمـة الـسلف المقتـدى بهـم إلـى زمـن الـشافعي  «:هذا يقول ابن رجب

                                           
 ).١١-٧(وسطية أهل السنة والجماعة، محمد باكريم : انظر   )١(

م الذين يلـونهم ثـم الـذين أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ث   )٢(

 .، بسنده عن عبد االله بن مسعود )٢٥٣٣(، )٧/١٨٤(يلونهم، 
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 .)١(»وأحمد وإسحاق وأبي عبيد

وعلى جعل أئمة الـسلف المقتـدى بهـم في العقائـد والأخـلاق وغيرهـا شـاملاً للعلمـاء بعـد 

هذا مذهب أئمـة  «:قائد، يقول حرب الكرمانيالقرون الثلاثة سار عدد من العلماء المؤلفين في الع

العلم، وأصحاب الأثر المعـروفين بالـسنة، المقتـدى بهـم فيهـا، وأدركـت مـن أدركـت مـن علمـاء 

العــراق والحجــاز والــشام عليهــا، فمــن خــالف شــيئا مــن هــذه المــذاهب، أو طعــن فيهــا، أو عــاب 

وهـو مـذهب : قـال. نهج الحـققائلها، فهو مبتدع خارج عن الجماعـة، زائـل عـن سـبيل الـسنة ومـ

الإمــام أحمــد وإســحاق، وبقــي بــن مخلــد، وعبــد االله بــن الزبيــر الحميــدي، وســعيد بــن منــصور، 

 .)٢(»وغيرهم ممن جالسنا، وأخذنا عنهم العلم

فأنت ترى أنه حين ذكر العلمـاء المعتـدّ بهـم في تأسـيس أصـول الـدين وبيـان معالمهـا لـم يقتـصر 

 .ة، وإنما ذكر غيرهم، كالإمام أحمد وابن راهويه والحميدي وغيرهمعلى من كان في القرون الثلاث

وجعل محمد بن يوسف البناء دائرة أئمة السلف الذين يجب الأخـذ بمـا كـانوا عليـه شـاملة 

 دينـه بهـم في كـل زمـان ينقـل فـأظهر االله  «:لما كان عليه أحمـد ووكيـع وغيرهمـا، حيـث يقـول

ن يحيى بن سعيد عـن أيـوب عـن ابـن سـيرين عـن ابـن  أحمد بن حنبل ع: مثل؛بعضهم عن بعض

 . عن النبي  عمر

،  عـن النبـي  وكيع عن سفيان عن منصور عن إبـراهيم عـن علقمـة عـن عبـد االله :ومثل

 سـفيان بـن :ومثـل،  مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابـت عـن النبـي :ومثل

 كل هؤلاء في زمانهم ونظرائهم في زمـانهم ، النبي  عنعيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 

 فمـن ،ا يزالـون كـذلك إلـى آخـر الأمـرمـ ، إلى الأول منهم وأشار إلى الآخر مـنهمقد أشار النبي 

                                           
 ).٦(بيان فضل علم السلف على الخلف، ابن رجب    )١(

 ).٢٧(السنة، حرب الكرماني    )٢(
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 .)١(» فقد لزم السنة إن شاء االله:أخذ عن هؤلاء العصابة في كل زمان وعمل بما أمروا ولزمه

سلوك هذا الطريق، كتـاب االله، وسـنن رسـول االله : ا خيرً علامة من أراد االله به «:ويقول الآجري

 وسنن أصحابه ، ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلـد إلـى آخـر مـا 

بـن أنـس، والـشافعي، وأحمـد بـن حنبـل، ا الأوزاعي وسفيان الثـوري ومالـك : مثل،كان من العلماء

 .)٢(»هم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماءوالقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقت

فالمسلك المتبع عند المؤلفين من علماء أهل السنة في العقائـد تـصريحًا أو إقـرارًا أو تطبيقًـا 

يقوم على أن أئمة السلف الذين تعد أقوالهم مرجعًا في بيان منهج أهل السنة والجماعة ليـسوا مـن 

تشمل من بعدهم كما سـبق ذكـره، وبنـاء عليـه فتحديـد زمـن كانوا في القرون المفضلة فقط، وإنما 

 . أئمة السلف بالقرون المفضلة ليس دقيقًا

وتحصل مما سبق أن موضوع البحث مقتصر على مناقشة نـسبة تأويـل الـصفات الإلهيـة أو 

 .نصوصها إلى أئمة السلف بحجة أنها تنافي كمال االله تعالى

* * * 
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يقوم مذهب أئمة السلف على أن الصفات التـي أثبتهـا االله تعـالى لنفـسه أو أثبتهـا لـه رسـوله 

 يجب أن تثبت له سبحانه على ظاهرها بما يليق بجلاله وكماله، ويعتقـدون أن نـصوص تلـك 

 لغة العرب من غيـر تعطيـل الصفات يجب أن تجرى على ظاهرها المتبادر إلى الأذهان من خلال

                                           
 ).١/٣٠٠(الحجة في بيان المحجة، قوام السنة الأصفهاني    )١(

 ).١/٣٠١(الشريعة، الآجري    )٢(
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 . ولا تشبيه، من غير تفريق بين أنواع الصفات المختلفة

وهذا المعنى معلوم بالضرورة من مذهب أهل الـسنة، وقـد تـواردت مقـالات أئمـة الـسلف 

 .على تقريره وتأكيده، فقد درج أئمة السلف على هذا المعنى جيلاً بعد جيل ورعيلاً يعقبه رعيل

 : ا المعنى في عقيدة أئمة السلف يمكن أن يكون من طرقوإثبات استقرار هذ

 من خلال جمع مقالاتهم التي قرروا فيها ذلك المعنى، وقد اجتهـد كثيـر مـن :الطريق الأول

العلماء في جمع مقالات أئمة السلف التي صرحوا فيها بإثبات الـصفات ومنـع تأويلهـا وإنكـارهم 

، فـإن أصـل فكرتـه »العلو للعلـي الغفـار «بي في كتابهعلى من أولها، ومن أشهر من قام بذلك الذه

 . ترتيب مقالات أئمة السلف في الصفات مرتبة على القرون

 أن يثبت ذلك من خلال إبراز المعـاني التـي تـضمنتها الروايـات المنقولـة عـن :الطريق الثاني

ضمنت عـددًا مـن أئمة السلف في إثبات الصفات والإنكار على الجهمية، فأقوالهم في هذا الباب تـ

المعاني التي تعد أدلة وبراهين على كونهم مثبتين لصفات االله علـى ظاهرهـا اللائـق بهـا ومحـرمين 

 .لـتأويلها عن ظاهرها

وسنسلك في هذا البحث الطريق الثاني؛ لكونه ليس مطروقًـا، ولكونـه يتـضمن التركيـز علـى 

 أئمـة الـسلف مـن إثبـات صـفات االله المعاني التي تعد براهين ظاهرة في إثبات صحة ما ينسب إلـى

 . على ظاهرها، ولأن فيه جمعًا بين نقل المقالات وبيان ما تتضمنه من أدلة وبراهين

وسنذكر أهم الأدلة المتضمنة في كلام أئمة الـسلف عنـد حـديثهم عـن معتقـدهم في صـفات 

 .نهماالله، مع قدر من الأمثلة على كل دليل، من غير قصد إلى استيعاب كل ما ورد ع

إيجـاب إمـرار نـصوص الـصفات كمـا جـاءت، وهـذا المعنـى تـواردت علـى : الدليل الأول

تقريره مقالات أئمة السلف، وجاء بألفاظ وتراكيب مختلفة، تارة يُقتصر فيـه علـى الأمـر بـالإمرار 

كما جاءت، وتارة يذكر مع ذلك ترك التفسير، وتـارة يـذكر تـرك الكيـف والتكييـف، وتـارة يجمـع 

 . وقد قالوها في كل الصفات، ولم يفرقوا بين نوع ونوع منهاذلك كله،
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أمــروا هــذه : كــان الزهــري ومكحــول يقــولان «:الأوزاعــيومــن مقــالاتهم المــشهورة قــول 

، )٢(»أمروهـا كمـا جـاءت «:وسئل سـفيان عـن أحاديـث الـصفات، فقـال، )١(»الأحاديث كما جاءت

نــسلم هــذه  «:، وقــال وكيــع)٣(» كيــفهــي كمــا جــاءت، نقــر بهــا، ونحــدث بهــا بــلا «:قــال ســفيانو

وهذا الذي اختـاره  «:، وقال الترمذي)٤(»كيف كذا؟ ولا لم كذا؟: الأحاديث كما جاءت، ولا نقول

: أهل الحديث أن يـرووا هـذه الأشـياء كمـا جـاءت، ويـؤمن بهـا، ولا تفـسر، ولا يتـوهم، ولا يقـال

 .)٥(»كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه

وهذه المقالات من أئمة السلف تدل على أنهم يرون أن النصوص الواردة في الصفات كلهـا 

تفهم كما جاءت على مقتضى اللغة العربية، كما تفهم سـائر النـصوص الـشرعية الأخـرى؛ وذلـك 

ــدل  ــا كمــا جــاءت ي ــة، فــالأمر بإجرائه ــة في اللغ ــا معــان معروف أن مــا ورد في النــصوص ألفــاظ له

 :جوب فهمها بما يتبادر إلى الأذهان منها، وفي بيان هذا المعنـى يقـول ابـن تيميـةبالضرورة على و

ا دالـة علـى يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظًـ. أمروها كما جاءت: قولهم«

أمروا ألفاظها مـع اعتقـاد أن المفهـوم منهـا : معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال

 .)٦(»ير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن االله لا يوصف بما دلت عليه حقيقةغ

 وممـا يــدل علـى ذلــك أنهـم قــالوا تلـك الجمــل في مواجهـة المعطلــة الـذين أولــوا نــصوص 

الصفات وصرفوها عن ظاهرها، فقـصدوا إلـى إبطـال قـولهم ومناقـضته، فـأوجبوا إجراءهـا علـى 

                                           
 ).٥/١٦٢(لام النبلاء، الذهبي سير أع   )١(

 ).٧/٢٧٤(المرجع السابق    )٢(

 ).٨/٤٦٧(المرجع السابق    )٣(

 ).٩/١٦٥(المرجع السابق    )٤(

 ).٤/٢٧٤(جامع الترمذي    )٥(

 ).٣٠٧(الفتوى الحموية، ابن تيمية    )٦(
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سـألت أبـي :  عبد االله بن أحمـد بـن حنبـلقول: الشواهد على ذلكظواهرها التي جاءت بها، ومن 

بلـى، إن ربـك  «: كلم االله موسى لم يتكلم بـصوت؟ فقـال أبـيالم:  عن قوم يقولون تكلـم 

؟ كيـف وضـع قدمـه: إذا قيـل «:الـدارقطني، وقـال )١(»بصوت، هذه الأحاديث نرويهـا كمـا جـاءت

، فهـذا القـول يبـين أن نفـي تلـك )٢(» يفـسرهحـدًاأولا سـمعنا ، لا يفـسر هـذا:  قلنـا؟وكيف ضـحك

 . الأمور جاءت في سياق الرد على المعطلة وليس لنفي أصل الكيفية أو نفي أصل إدراك المعنى

أخـبرني  «:وهذا ما فهمـه العلمـاء الـذين جـاءوا مـن بعـدهم، وفي بيـان ذلـك يقـول الأزهـري

عبيـد عـن تفـسيره وتفـسير غيـره مـن محمد بن إسحاق السعدي عن العباس الدوري أنـه سـأل أبـا 

هذه أحاديث رواها لنا الثقات عن الثقـات حتـى رفعوهـا إلـى النبـي :  فقال،حديث النزول والرؤية

 ًأراد أنهـا  «:فقـال معلقًـا. »ا يفسرها، فنحن نؤمن بها على ما جاءت ولا نفسرها؛ وما رأينا أحد

 . كلام السلف إجراءها على ظاهرها، فبين الأزهري أن معنى)٣(»تتترك على ظاهرها كما جاء

استعمال قيـود تنـافي التأويـل، ويعـدها أتبـاع المدرسـة الكلاميـة مـن الـشواهد : الدليل الثاني

 .الدالة على التشبيه والتجسيم في موازينهم

: اسـتوى علـى العـرش بذاتـه، وعبـارة: بـائن مـن خلقـه، وعبـارة: ومن ذلك استعمال عبـارة

 االله : قيل لأبي عبـد االله أحمـد بـن حنبـل:  موسى البغدادي أنه قال يوسف بنيجيء بذاته، فعن

نعـم، علـى : فوق السماء الـسابعة علـى عرشـه بـائن مـن خلقـه، وقدرتـه وعلمـه بكـل مكـان؟ قـال

سـألت أبـي وأبـا زرعـة عـن  «:حـاتم وقـال أبـو )٤(»العرش وعلمه في كل مكان، لا يخلـو منـه مكـان

                                           
 ).٥٣٣(السنة، عبد االله بن أحمد رقم    )١(

 ).٦٩(كتاب الصفات، الدارقطني    )٢(

 ).٩/٥٦(تهذيب اللغة، الأزهري    )٣(

 ).١/١٧٦(العلو، الذهبي    )٤(
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: ]فكان مـن مـذهبهم[أدركنا العلماء في جميع الأمصار : فقالامذاهب أهل السنة في أصول الدين، 

 .)١(»اأن االله على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه، بلا كيف، أحاط بكل شيء علمً 

توفرت الأخبار على أن االله تعالى خلق العـرش فاسـتوى عليـه بذاتـه،  «:ويقول ابن أبي شيبة

 الـسماء ومـن الـسماء إلـى العـرش، فهـو فـوق ثم خلق الأرض والسموات، فصار من الأرض إلى

وأنه فـوق عرشـه المجيـد بذاتـه، وعلمـه في  «:، وقال ابن أبي زيد)٢(»السماوات وفوق العرش بذاته

 .)٣(»كل مكان

: أئمتنـا «:واستعمال هذه الألفاظ مشتهر جدًا عند أئمة السلف حتى قال أبـو نـصر الـسجزي

وحمـاد بـن زيـد وعبـد االله بـن المبـارك وفـضيل بـن الثوري ومالك وابـن عيينـة وحمـاد بـن سـلمة 

، وقـال أبـو )٤(»عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن االله فوق عرشه بذاته، وأن علمه بكل مكان

 .)٥(»أجمع المسلمون من أهل السنة على أن االله استوى على العرش بذاته «:عمرو الطلمنكي

ف لـم يكونـوا مؤولـة في الـصفات؛ إذ إن وهذه التراكيب تدل دلالة ظاهرة على أن أئمة السل

هذه التراكيب تنافي التأويل تمام المنافاة، لكونها تدل على الإثبات الحقيقي للـصفة، وثبـوت عـدم 

تأويل في صفة العلو والنـزول والاسـتواء يـستلزم عـدم تـأويلهم للـصفات الأخـرى؛ لأن القـول في 

 . بعض الصفات كالقول في البعض الآخر

 ذلك ويؤكده أن عددًا من علماء الأشاعرة عدوا استعمال تلك الألفاظ تشبيهًا ومما يدل على

فمن جعل الاستواء في حقه تعـالى مـا يفهـم مـن صـفات المحـدثين،  «: قال ابن جماعةوتجسيمًا،

                                           
 ).١/١٩٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي    )١(

 ).٢٩١(كتاب العرش، لابن أبي شيبة    )٢(

 ).٤(رسالة ابن أبي زيد القيرواني    )٣(

 ).٣٤١(نقله الذهبي في العرش    )٤(

 ).٢٦٤(، والذهبي في العلو )٢/٣٥(تعارض نقله ابن تيمية في درء ال   )٥(
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 :، وقـال الحـصني الدمـشقي)١(»استوى حقيقة، فقد ابتدع بهذه الزيـادة: استوى بذاته، أو قال: وقال

 .)٢(»توى على العرش بذاته، فزاد هذه الزيادة، وهي جرأة على االله بما لم يقلزاد بعضهم اس«

فهذه المقالات فيها إقرار من علماء الأشاعرة بأن من يستعمل تلك الألفاظ التي توارد أئمـة 

 .السلف على استعمالها لا يكون مؤولاً أبدًا

 الله تعـالى تنـاقض التأويـل اسـتعمال ألفـاظ متعـددة في صـفة اليـد ومما يدخل في هذا الـدليل

وقـد تتابعـت أقــوالهم الكلامـي، وتؤكـد علـى أن أئمـة الـسلف كـانوا يعتقـدون أن الله يـدًا حقيقيـة، 

ا متعـددة تكـشف عـن ومقالاتهم في تأكيد إثباتها، وتـضمنت أقـوالهم المقـررة لهـذه الـصفة أوصـافً 

الى ولا يؤولونهــا بمــا ينــاقض وأنهــم يثبتــون يــدًا حقيقيــة الله تعــحقيقــة اعتقــادهم في هــذه الــصفة، 

 .الحقيقة

أن يد االله يقع بها الجمع والـضم، فقـد صـح عـن سـلمان الفارسـي أنـه ومن ذلك أنهم ذكروا 

 فخـرج طيبـه -  وأشار حمـاد بـن سـلمة بيـده- خمر االله طينة آدم أربعين ليلة، ثم جمعه بيده «:قال

ديه على الأخرى، وهكذا فعل حجـاج هكذا، ومسح حماد إحدى ي:  قال.)٣(»بيمينه وخبيثه بشماله

 . الجمع إذنافصرح الصحابي الجليل سلمان الفارسي بأن االله جمع بيده، فاليد حصل به، الأعور

االله بـن سـلام أنـه قـال في  يد االله يقع بها المسح، فقـد صـح عـن عبـدأن  ومن ذلك أنهم ذكروا

ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثـم ثم مسح بيديه، فأخرج فيهما من هو خالق من  «:قصة خلق آدم 

ختار يمينك يا رب، وكلتا يديك يمين، فبسطها، فـإذا فيهـا أ: اختر يا آدم، فقال: قبض يديه، ثم قال

                                           
 ).١٠٧(إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، ابن جماعة    )١(

 ).١٩(دفع شبه من شبه وتمرد ونسب إلى السيد الجليل الإمام أحمد، تقي الدين الحصني    )٢(

 وصحح إسناده ،)٣/٩٢(، وابن منده في التوحيد )٢/١٥٣(أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات    )٣(

 ).٢٤(الذهبي في كتابه إثبات اليد الله 



 

 
عية واللغة العربيةمجلة العلوم الشر  

���������������������������������������������� �

  

١٣٤ 

 .)١(»ذريته من أهل الجنة

فهذا الأثر من أقوى ما يبين حقيقة ما يعتقده أئمة السلف في صفة اليد الإلهية، ففيـه أن يـدي 

، وأنه خرج فيهما ذرية آدم جميعهم، ثم حصل بهما بعـد ذلـك القـبض، االله تعالى وقع بهما المسح

ثم حصل بهما بعد ذلك البسط، فهذه الأوصاف مجتمعة تدل على أن ذلك الـصحابي كـان يعتقـد 

 . أن الله يدين حقيقيتين يحصل بهما كل تلك الأمور المخصوصة

إن االله لـم يمـس بيديـه « :أن يد االله يحصل بها المس واللمس، فعـن عكرمـة أنـه قـالوذكروا 

 : قـالذ، وعن خالد بـن معـا)٢(»ا، خلق آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وكتب التوراة بيدها إلا ثلاثً شيئً 

 .)٣(»...إن االله لم يمس بيده إلا آدم«

فهذان الأثران وغيرهما يفسران معنى خلق االله تعالى لآدم بيده، وأن ذلك الخلق كان بمـس 

 . رة فقط، كما يقول المؤولةاليد، وليس بمجرد القد

 يـرون متخصيص السلف لهذه الأمور دون غيرها بمس اليد أو بالخلق باليد، دليل على أنهف

لأن قدرة االله ونعمته عامة لكل الأشـياء، وليـست خاصـة بهـذه ؛ أن اليد ليس هي القدرة ولا النعمة

 . الأشياء الثلاثة

ــ ــة ظــاهرة علــى أن أئمــة ال ــدل دلال ــدان فهــذه الأمــور ت سلف كــانوا يعتقــدون أن يــدي االله ي

 بهما اللمس والمسح والكتابة والقبض والبـسط والأخـذ والإعطـاء وغيـر ذلـك حصلحقيقيتان، ي

 . من الأفعال التي تقع باليدين الحقيقيتين

                                           
، وصحح إسناده الذهبي في إثبات )٤٣٤(جري في الشريعة ، والآ)١(قم أخرجه الفريابي في القدر ر   )١(

 ).٢٥(اليد الله تعالى 

، وصـحح إسـناده الـذهبي في إثبـات اليـد الله )٥٧٣(أخرجه عبد االله بن الإمام أحمـد في الـسنة، رقـم    )٢(

 ).٢٩(تعالى 

 ).٥٧٤(أخرجه عبد االله بن الإمام أحمد في السنة، رقم    )٣(
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أن نسبة تلك الأوصاف إلى صفة اليدين الله تعـالى ومما يدل على ذلك أن أئمة الكلام يرون 

إثبـــات الجـــسمية المـــشابهة عنـــدهم  حقيقيتـــان، وهـــذا الاســـتلزام يقتـــضي يـــستلزم أنهمـــا يـــدان

 . وا إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرهاؤللمخلوقات كما يزعمون، ولهذا لج

تـصريحهم بوجـوب حمـل نـصوص الـصفات علـى ظاهرهـا، يقـول الإمـام : الدليل الثالـث

وأن النبي قـد ، اديث الصحاح من الأحالإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي  «:أحمد

 والكلام فيه بدعة ولكـن نـؤمن بـه  كما جاء عن النبي والحديث عندنا على ظاهره ...رأى ربه

  .)١(»اكما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدً 

ــدارمي ــول ال ــي  «:ويق ــازات الت ــذه المج ــرب ه ــات الع ــن لغ ــالى م ــد االله تع ــا بحم ــد عرفن ق

 غيـر ، تنفون بها عن االله حقائق الصفات بعلل المجـازات،جهالاتخذتموها دلسة وأغلوطة على ال

 ولكـن نـصرف معانيهـا إلـى الأغلـب ،أنا نقول لا يحكم للأغرب من كـلام العـرب علـى الأغلـب

لا ، وهذا هو المذهب الذي إلـى العـدل والإنـصاف أقـرب، حتى تأتوا ببرهان أنه عنى بها الأغرب

فنصرف معانيها بعلة المجازات إلى مـا ،  عند أهل البصرتعترض صفات االله المعروفة المقبولة أن

وكذلك ظـاهر القـرآن وجميـع ألفـاظ ، ونرد على االله بداحض الحجج وبالتي هي أعوج، هو أنكر

 .)٢(»ن أنه أريد بها الخصوصالروايات تصرف معانيها إلى العموم حتى يأتي متأول ببرهان بيّ 

السنة الكبير الذي فيه الأبـواب مـن الأخبـار التـي جميع ما في كتابنا  «:ويقول ابن أبي عاصم

ذكرنــا أنهــا توجــب العلــم، فــنحن نــؤمن بهــا لــصحتها، وعدالــة ناقليهــا، ويجــب التــسليم بهــا علــى 

 .)٣(»ظاهرها، وترك تكليف الكلام في كيفيتها

                                           
 ).١/٤٦١(، وطبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى )٢٤(أصول السنة، الإمام أحمد    )١(

 ).٢/٨٥٥(الرد على بشر المريسي، الإمام الدارمي    )٢(

 ).١/١٩٧(العلو للعلي الغفار، الذهبي    )٣(
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وتــوارد علــى تأكيــد هــذا المعنــى عــدد مــن أئمــة الــسنة المتــأخرين عــن عــصر أئمــة الــسلف 

 .)١( عمرو الطلمنكي والصابوني وابن عبد البر وغيرهمكالطبري وأبي

 تفسيرهم لعدد من الصفات بما يدل عليه معناها الظاهر، ومن أشهر الصفات :الدليل الرابع

التي فسرها أئمة السلف بمعناها الظاهر صفة الاستواء، فقد كثرت مقالات السلف في تفـسير هـذه 

المعطلة، ومن أكثـر مـا خاضـوا في تأويلهـا وصـرفها عـن الصفة؛ لأنها من أول الصفات التي أولها 

 .ظاهرها

وقد تنوعت المعاني التي نقلت عن أئمة السلف في صفة الاسـتواء علـى العـرش، وممـا نقـل 

 .أنهم فسروها بالعلو والارتفاع والصعود والقعود والاستقرار: عنهم

  :قال ابن عباس «:فعن الفراء أنه قال      ]وفي رواية )٢(»صعد: ، أي]٢٩:قرةالب ،

 .)٣(أخرى أن ابن عباس فسر الاستواء بالقعود

  :وأبي العالية قال       ]أنه قالمجاهد وروى عن ، )٤(ارتفع: ]٢٩:البقرة:   

     ]وروى ابن جرير الطبري عن الربيع بن أنس)٥(علا على العرش: ]٢٩:البقرة ،:    

       ]سمعت  «:، وعن بشر بن عمر أنه قال)٦(»ارتفع إلى السماء: يقول، ]٢٩:البقرة

                                           
، وعقيــدة )٢/١٣١٥(، والعلــو، الــذهبي )١٤١(معــالم أصــول الــدين، الطــبري التبــصير في : انظــر   )١(

 ).٢٦(السلف أصحاب الحديث، الصابوني 

 ).٢/٣١٠(الأسماء والصفات    )٢(

 ).٢٥١(نقله ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية عن تفسير السدي    )٣(

 ).٩/٥١(صحيح البخاري    )٤(

 .المرجع السابق   )٥(

 ).١/٤٢٩(لطبري تفسير ا   )٦(
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  :غير واحد من المفسرين يقولون            ]١(»ارتفع: ]٥:طه(. 

، ا عند ابن الاعرابي فأتاه رجلكن: حدثني أبو سليمان داود بن علي قال «: قالهطويفنوعن 

:  ما معنى قول االله : فقال له           ]هو على عرشه كما : فقال، ]٥:طه

؟  وهذاأنتما ، اسكت: قال.  استولى:إنما معناه، ليس هذا معناه، يا أبا عبد االله: فقال، أخبر 

 .)٢(» استولى: يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيلاستولى على الشيء إلا أن: لا يقال

فقد أقر ابن الأعرابـي صـحة الـسؤال عـن المعنـى وأجـاب عنـه، ولـو كـان مذهبـه التفـويض 

لأنكر أصل السؤال، ولو كان مذهبه التأويل لأقر الـسائل علـى المعنـى الـذي حـدده، ولكنـه أنكـر 

 . التأويل في صفة الاستواءعليه ذلك، فدل جوابه على أنه لا يتبنى التفويض ولا 

  :وعن أبي العباس ثعلب أنه قال         ]هذا : علا، ثم قال: ]٥٩:الفرقان

  :، وقال الأخفش في قوله)٣(»الذي يعرف من كلام العرب           ]٥:طه[ ،

 .)٤(»علوته: وعلى ظهر البيت، أياستويت فوق الدابة : علا، يقال: أي

وتوارد هذا العدد من المقالات عن الأئمـة والعلمـاء يـدل علـى أن الـدخول في تفـسير صـفة 

الاسـتواء وتفــسيرها علــى ظاهرهـا لــيس قــضية خفيـة في عهــد الــسلف، وإنمـا هــو قــضية مــشهورة 

 .ومنقولة ومتداولة باستفاضة ظاهرة

لسلف من مسألة الإقعاد على العرش، فقـد أنكـرت ومما يدخل في هذا المعنى موقف أئمة ا

، فقـام أبـو بكـر المـروزي بتـأليف كتـاب جمـع فيـه فتـاوى أئمـة الجهمية هـذه الفـضيلة للنبـي 

                                           
 ).٣/٣٩٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة    )١(

 ).٣/٤٤٢(المرجع السابق    )٢(

 ).٢/٣٩٩(المرجع السابق    )٣(

 ).١٣/١٢٥(تهذيب اللغة    )٤(
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أبـو داود صـاحب  «: في إثباتـه لتلـك الفـضيلة، وممـن أفتـاه في ذلـك»مجاهـد «السلف الذين أيدوا

، ويحيى بن أبي طالب، وأبـو جعفـر الـدقيقي، السنن، وعبد االله بن الإمام أحمد، وإبراهيم الحربي

ومحمد بن إسماعيل السلمي الترمذي، وعباس بن محمد الدوري، ومحمـد بـن بـشر بـن شـريك 

 .)١(»بن عبد االله النخعي

أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، وأبو بكر بـن حمـاد المقـري، وعلـي  «:وأفتاه أيضًا

فارسي الزاهد، وإسماعيل بن إبراهيم الهاشـمي، ومحمـد بن داود القنطري، ومحمد بن عمران ال

بن يونس البصري، وأحمد بن أصرم المزني، ومحمـد بـن علـي، وأبـو بكـر بـن صـدقة، وعلـي بـن 

سهل، والحسن بن الفضل، وهارون بن العباس الهاشمي، وأبو عبـد االله بـن عبـد النـور، وإبـراهيم 

 .الأصبهاني

قة إسـحاق بـن راهويـه، وأبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام، وكذلك أفتى من الأئمة قبل هذه الطب

ومحمد بن مصعب العابد، وبشر الحافي، وهارون بن معروف، وجماعة غيرهم من أئمة الحـديث 

والفقه يطول ذكرهم، اختصرت نصوص قولهم، لكنهم يقولون ما معناه إن هذا الخـبر يـسلم كمـا 

 .)٢(» يعني خبر مجاهد- جاء، ولا يعارض

د هنا تحقيق القول في هذه القضية، وإنما المقصود منها إثبات أن عـددًا كبيـرًا وليس المقصو

من أئمة السلف المشهورين خاضوا في هذه القضية وصـرحوا بإثباتهـا والأخـذ بهـا، وجعلـوا ذلـك 

فاصلاً بينهم وبين الجهمية، وهذا يدل بالضرورة على أنهم لـم يكونـوا مفوضـة في صـفة الاسـتواء 

 لــو كــانوا كــذلك لمــا خاضــوا في هــذه المــسألة ولمــا صــرحوا بهــا؛ لأن إثبــات هــذه ولا مؤولــة؛ إذ

 لا يمكن أن يتصور إلا مع تصور معنـى الاسـتواء علـى العـرش والقعـود عليـه، الفضيلة للنبي 

                                           
 ).٢١٨(العرش    )١(

 ).٢٦٥ (المرجع السابق   )٢(
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 .وإثبات كونها حقيقة

ومما يدل على أن هذا الإثبات مناقض للتأويل أن عددًا من أئمة المذهب الأشـعري أنكـروا 

، وقد صرح ابـن فـورك بأنـه )١( على العرش بحجة أن ذلك تشبيه وتجسيمية إقعاد االله للنبي قض

 .)٢(لا يأخذ بأثر مجاهد وأنه يجب تأويله على معنى النصرة والتأييد

وهذا إقرار ضمني من علماء الأشاعرة بأن أولئـك الأئمـة مـن الـسلف لـم يكونـوا مؤولـة في 

وا يـستعملون ألفاظًـا ظـاهرة في الإثبـات وفي العلـم بـالمعنى، صفة الاستواء على العـرش، بـل كـان

 .ولهذا اضطروا إلى تأويل ما جاء عنهم

 علـى العـرش، ولابد من التأكيد هنا بأن من أهل الـسنة مـن أنكـر قـضية إقعـاد االله للنبـي 

ولكن إنكاره راجع إلى أن هذه القضية لـم تثبـت في النـصوص وإلـى أن ذلـك مخـالف للنـصوص 

، ولــيس راجعًــا إلــى أن ذلــك يقتــضي التــشبيه )٣(حة الــصحيحة في تفــسير المقــام المحمــودالــصري

 . والتجسيم كما يقول علماء الأشاعرة

أن أئمة السلف يـستعملون : ومعنى ذلك، استعمال أسلوب تحقيق الصفة: الدليل الخامس

في عــدد مــن الإشــارة الحــسية في بيــان المقــصود مــن الــصفة، وقــد جــاء اســتعمال هــذا الأســلوب 

 .الصفات، كصفة السمع والبصر واليد والأصابع والضحك

سليم بن جبير مولى حديث أبي يونس : والأمثلة الواردة في هذا المعنى كثيرة، ومن ذلك

   :سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية« :أبي هريرة، قال                    

  :إلى قوله تعالى      ]رأيت رسول االله ، ]٥٨:النساء يضع إبهامه على أذنه والتي

                                           
 ).٢٧٨(إيضاح الدليل، ابن جماعة : انظر   )١(

 ).٣٣٩(وبيانه، ابن فورك مشكل الحديث : انظر   )٢(

 ) ٧١٦(العلو، الذهبي : انظر   )٣(
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قال : قال ابن يونس، يقرؤها ويضع إصبعيهرأيت رسول االله : تليها على عينه، قال أبو هريرة

وهذا رد على : دقال أبو داو، )١(»اا وبصرً أن الله سمعً : أن االله سميع بصير، يعني: يعني: المقرئ

 .الجهمية

 :  قرأ هذه الآيةأن النبي : عن أنسومن ذلك ما جاء في حديث            

        ]وأمسك سليمان بطرف إبهامه على ، هكذا: بن سلمة قال حماد ،]١٤٣:الأعراف

 .)٢( فساخ الجبل: قال،أنملة أصبعه اليمنى

قـال  «: بن الإمام أحمد بعدما روى حديث وضع المخلوقات على أصـابع اهللاالله قال عبدو

ا حتى ا إصبعً  يضع إصبعً ؛جعل يحيى يشير بأصابعه، وأراني أبي كيف جعل يشير بإصبعه: أبي 

 .)٣(»أتى على آخرها

ووصـف سـفيان  «: بعد أن روى حـديث تقليـب قلـوب العبـاد بـين أصـابع االلههوقال ابن مند

لسبابة والوسـطى فحركهمـا، وهـذا حـديث ثابـت باتفـاق، وكـذلك حـديث النـواس بـن الثوري با

 .)٤(»سمعان حديث ثابت، رواه الأئمة المشاهير ممن لا يمكن الطعن على واحد منهم

 الأسلوب يدل على أن أئمة الـسلف كـانوا يعتقـدون أن الـصفات تثبـت الله تعـالى علـى افهذ

اهرها، ولأجل هذا استعملوا من الأساليب ما يحقق ثبـوت ظاهرها وأنها لا تؤول عما يدل عليه ظ

                                           
، بسنده عن أبي هريـرة )٤٧٢٨(، ٤/٣٧٣أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الجهمية،    )١(

وصححه الألباني ،. 

، )٣٠٧٤(، )٥/٢٦٥(ومـن سـورة الأعـراف، : رواه الترمذي في جامعه، أبواب تفسير القرآن، باب   )٢(

 . ، وصححه الألبانينده عن أنس بن مالك بس

 ).١/٢٦٤ (، عبد االله بن الإمام أحمدالسنة  ) ٣(

 ).٤٧(الرد على الجهمية   ) ٤(
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  .ذلك الظاهر على ما يليق باالله تعالى

 أثناء الحديث  في أنه نهى عن الإشارة باليدروي عن الإمام مالك ويشكل على هذا ما 

من وصف شيئا من ذات «: ا يقولسمعت مالكً : االله بن وهب قال   فعن عبدة؛عن الصفات الإلهي

  :ل قولهاالله مث                ]وأشار بيده، ومثل قوله،]٦٤:المائدة  :      

     ]قطع :  يقول الإمام مالك.طع ذلك منه قُ ،ا من بدنه، وأشار إلى عينه أو شيئً ]١١:الشورى

 .)١(» لأنه شبه االله بنفسه؛ذلك منه

 :ب عن هذا الإشكال من وجهينويمكن الجوا

د الـذي ذكـره ابـن عبـد الـبر اسـنأن هذه الرواية منقطعة عن الإمام مالـك، فالإ: الوجه الأول

 .، وبناء عليه فثبوته عن الإمام مالك غير محققمنقطع ليس متصلاً 

أن الإمام مالك لم يمنع من ذلك لأنه لا يثبت ظاهر الـصفات، وإنمـا منـع مـن : الوجه الثاني

ك لأجل أن يقع بعض جهلة المسلمين في توهم مـا لا يليـق بـاالله تعـالى، فنهيـه في الحقيقـة يـدل ذل

  .على إثباته لظاهر الصفات وليس على تأويله لها

فأئمـة ، أقـوالهم التـي فيهـا نفـي جميـع الحـالات المنافيـة للأخـذ بالظـاهر: الدليل الـسادس

ن غيـر تغييـر ولا تبـديل ولا تـشبيه ولا السلف يقررون أن نصوص الـصفات يجـب الإيمـان بهـا مـ

 :تأويل ولا مجاز، ونحو ذلك من المعاني، وفي بيان هذا المعنى يقول محمـد بـن الحـسن الـشيباني

اتفق الفقهاء كلهـم مـن المـشرق إلـى المغـرب علـى الإيمـان بـالقرآن والأحاديـث التـي جـاء بهـا «

 وصف ولا تشبيه، فمـن فـسر اليـوم  من غير تغيير ولا في صفة الرب الثقات عن رسول االله 

، وفارق الجماعة، فإنهم لم يـصفوا ولـم يفـسروا، ا من ذلك، فقد خرج مما كان عليه النبي شيئً 

 .)٢(» ثم سكتوا،ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة

                                           
 ).٧/١٤٥( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  ) ١(

 ).٣/٤٨٠(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة    )٢(
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بـل ينتهـون فيهـا إلـى مـا قالـه االله تعـالى  «: عن أئمة السلف عقيـدتهم فيقـول الصابونينقليو

ولا تـشبيه تحريـف ، ، من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه، ولا تكييف له ولا تشبيهله وقاله رسو

يعنـي تـضع المعنـى  - ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفـه العـرب، وتـضعه عليـه

 .)١(» بتأويل منكر مستنكر ويجرونه على الظاهر، ويكلون علمه على االله- عليه في هذا اللفظ

نقلهـا الخلـف عـن ، إن الأخبار في صفات االله موافقـة لكتـاب االله تعـالى «:ل ابن خزيمةويقو

 علـى سـبيل الـصفات الله تعـالى ،ا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هـذاالسلف قرنً 

 مـع ، عـن كتابـهوالمعرفة والإيمـان بـه والتـسليم لمـا أخـبر االله تعـالى في تنزيلـه ونبيـه الرسـول 

 .)٢(»اب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييفاجتن

 إيجاب اعتقاد صفات االله تعالى علـى حقيقتهـا، فأئمـة الـسلف أوجبـوا علـى :الدليل السابع

المسلم أن يعتقد أن الصفات التي أخبر االله بها عن نفسه محمولة على حقيقتها اللائقة بـه، وأنـه لا 

 .الف لما يعرفه الناس من حقيقة الصفةيجوز للمسلم أن يعتقد فيها أي اعتقاد مخ

 أمتـه لا يـسع  أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بهـا نبيـه الله  «:يقول الإمام الشافعي

 في الفهـم ما يقـووإن كـان الـوارد بـذلك خـبرً: -إلى أن قـال- أحدا من خلق االله قامت عليه الحجة

ماع؛  ، كما عـاين وسـمع  بحقيقته والشهادة عليهوجبت الدينونة على سامعهمقام المشاهدة في السَّ

 .)٣(»، ولكن نثبت هذه الصفات، وننفي التشبيهمن رسول االله 

فظــاهر كــلام الــشافعي أنــه يجــب علــى المــسلم أن يتــدين االله تعــالى بإثبــات الــصفات علــى 

 .حقيقتها المعروفة مع نفي التشبيه والتمثيل عنها

                                           
 ).٣(عقيدة السلف أصحاب الحديث    )١(

 ).١٨(ذم التأويل، ابن قدامة    )٢(

 ).٢٠(اعتقاد الإمام أبي عبد االله الشافعي، الهكاري    )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

����������������������������� �

  

١٤٣ 

الـصحابة  «:هم علـى ذلـك، حيـث يقـول ومـن بعـدويحكي أبو يعلى إجماع الـصحابة 

، ولا صـرفها عـن ظاهرهـاومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضـوا لتأويلهـا، 

فلو كان التأويل سائغًا لكانوا أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، بل قد روي عنهم مـا دل 

 .)١(»على إبطاله

ب المؤولة، فإن أئمة السلف كانوا في نقضهم لتأويلات  طريقة نقضهم لمذاه:الدليل الثامن

المعطلة ينطلقون من أنهم خالفوا ظواهر النصوص وخرجوا عن ظاهرها الذي جاءت عليـه، ولـم 

ينقدوهم لكونهم لم يقدموا قرائن غير صحيحة لتأويلهم، فنقدهم للمعطلة كان متوجهًا إلى أصـل 

الــذي حــددوا فقــط، فلــو كــانوا مؤولــة لكــان نقــدهم التأويــل ولــيس إلــى قرينتــه ولا إلــى المعنــى 

للمعطلة متوجهًا إلى نقد القرينة الصارفة أو إلى كونهم حددوا معنى خاطئًا، ولكنهم لـم يقتـصروا 

على ذلك، وإنما نقدوا أولاً أصل تأويلهم، وأنكروا علـيهم مجـرد الخـروج عـن الظـاهر، ثـم بعـد 

 . لةذلك يقومون بنقد ما قدموه من تأويلات باط

ــاهرة  ــاني الظ ــذكرون إلا المع ــة لا ي ــا المؤول ــاني التــي يخالفه ــة الــسلف المع ــر أئم وإذا ذك

للنصوص، ولو كانوا مؤولة لذكروا أن المؤولة يخالفون كذا وكذا من المعاني التـي لا يـدل عليهـا 

 .الظاهر

 :ولـهوهذا المسلك يظهر كثيرًا في طريقة نقد الدارمي لتأويلات بشر المريسي، ومـن ذلـك ق

نحن قد عرفنا بحمد االله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلـسة وأغلوطـة «

 غير أنـا نقـول لا يحكـم للأغـرب ،على الجهال تنفون بها عن االله حقائق الصفات بعلل المجازات

ا ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتـى تـأتوا ببرهـان أنـه عنـى بهـ، من كلام العرب على الأغلب

ــصاف أقــرب، الأغــرب ــى العــدل والإن ــذي إل تعــترض صــفات االله  لا أن، وهــذا هــو المــذهب ال

                                           
 ).١/٧١(إبطال التأويلات، أبو يعلى    )١(
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 .)١(»المعروفة المقبولة عند أهل البصر فنصرف معانيها بعلة المجازات

وحين ذكر أبو عمر الطلمنكي أصل الإشكال عند الجهمية ذكر أنه راجع إلى أنهم لم 

لمجاز، وجعل أصل ضلالهم خروجهم عن ظاهر يحملوا الكلام على الحقيقة وحملوه على ا

  :قال أهل السنة في قوله «:النصوص، حيث يقول            ]أن ، ]٥:طه

لا : فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية ،الاستواء من االله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز

فنفوا عن االله الحقائق ، ويسمى بها المخلوق، اء على الحقيقةسم بهذه الأيجوز أن يسمى االله 

جتماع في التسمية  الا: قالوا؟ ما حملهم على هذا الزيغ:فإذا سئلوا، وأثبتوها لخلقه، من أسمائه

 .)٢(»يوجب التشبيه

 علـى أن صـفات االله يجـب أن تفهـم علـى مـا تعرفـه العـرب مـن تنصيـصهم :تاسـعالدليل ال

الواجـب  «:يقول ابـن قتيبـةت على تأكيد هذا المعنى مقالات كثير من العلماء،  وقد تواردكلامها،

 ولا نزيـل اللفـظ علينا أن ننتهي في صفات االله إلى حيث انتهى في صفته أو حيث انتهى رسـوله 

 :، ويقـول الـسجزي)٣(»عما تعرفه العرب من جهـة المعنـى، ونـضعه لـه ونمـسك عمـا سـوى ذلـك

 تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب، والخطـاب ورد بهـا الواجب أن يعلم أن االله«

 لما أداها عليهم بما يتعارفون بينهم ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه، ولا فسرها النبي 

 .)٤(» يعقلونه ويتعارفونه مايخالف الظاهر فهي على بتفسير

العـرب مـن المعـاني لتلـك الألفـاظ، وأئمة السلف لا يقصدون من ذلك ما يمكـن أن يعرفـه 

                                           
 ). ٢/٨٥٥(نقض الدارمي على المريسي، الإمام الدارمي    )١(

 ).٢٤٦(العلو للعلي الغفار    )٢(

 ).٤٤(قتيبة الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، ابن    )٣(

 ).٢٧٧(رسالة السجزي إلى أهل زبيد، السجزي    )٤(
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وإنما يقـصدون المعـاني الظـاهرة المتبـادرة مـن الألفـاظ؛ لأن المؤولـة لـم يـأتوا بمعـاني لا تعرفهـا 

 .العرب في كثير من تأويلاتهم، وإنما يأتون بمعاني مخالفة للظاهر

أئمـة فـإن المعطلـة أطبقـوا علـى أن ، وصف المعطلة لأهل السنة والجماعـة :الدليل العاشر

 إذ لـو لـم ؛لا يخرجـون عـن ظـواهر النـصوصالسلف كـانوا مـشبهة، وهـذا يـدل علـى أنهـم كـانوا 

  . لما وصفهم المعطلة بالتشبيهكذلكيكونوا 

ومن المعلوم أن المؤولة يرون أن ظاهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه، فـإذا وصـفوا مـن 

 .يقرون بأنه يأخذ بظاهرهاأخذ بظاهرها بالتشبيه فإن ذلك يدل دلالة ظاهرة على أنهم 

وقد تواردت مقالات المعطلة في وصف أهل السنة بكونهم من المشبهة، ولو لـم يكـن أئمـة 

 .السلف مثبتين للصفات على ظاهرها لما كان لوصف المعطلة لهم بالتشبيه معنى

علامـة جهـم وأصـحابه دعـواهم علـى أهـل الـسنة والجماعـة مـا  «:يقول إسحاق بن راهويه

لمعطلة النافية الذين ينكـرون صـفات االله ا «:، ويقول أبو زرعة)١(»ه من الكذب أنهم مشبهةأولعوا ب

بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه  التي وصف ... وينسبون رواتها إلى التشبيه، فمـن نـسب 

 من غير تمثيـل ولا تـشبيه إلـى  بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه الواصفين ربهم 

 .)٢(» ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة نافية،شبيه فهو معطل نافالت

لـى الإمـام أحمـد بـن إاعلـم أن جماعـة مـن المعتزلـة ينـسبون التـشبيه  «:ولهذا يقول الرازي

 :، ويقول ابن تيمية بعد أن استقرأ كتب المعتزلة)٣(»ق بن راهويه ويحيى بن معيناسحإ وحنبل 

ــ« ــلل المعجُ ــة مث ــة الأئم ــدخل عام ــة ت ــحابه: تزل ــك وأص ــي ،مال ــحابه، والأوزاع ــوري وأص  والث

                                           
 ).٣/٥٣٢(رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة    )١(

 ).١/٢٠٣(نقله عنه أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة    )٢(

 ).٦٦(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، الرازي    )٣(
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وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، وأبـي عبيـد وغيـرهم، في 

 .)١(»قسم المشبهة

 :اعتراض وجوابه

 عـنهم، لا ننكر أن أئمة السلف كانوا ينكرون تأويل الصفات، وأن هـذا هـو الـشائع: فإن قيل

ولكن هذا لا يمنع أن يرد التأويل عنهم في بعض الصفات، فيكون التأويـل مـسلكا مقبـولا عنـدهم 

 . وإن كان أقل استعمالا عندهم من الإثبات

هذا الاعتراض غير صحيح؛ فإن جملة تلك الأدلة كما أنها تـدل علـى أن أئمـة الـسلف : قيل

ا تدل في الوقت نفسه على أن هذا الإثبـات وذلـك كانوا مثبتين لصفات االله ومحرمين لتأويلها، فإنه

 :المنع من التأويل شامل لكل الصفات، ويدل على ذلك أمور

 أن قاعدتهم في إمـرار النـصوص كمـا جـاءت وحمـل النـصوص علـى ظاهرهـا :الأمر الأول

وعلى ما تعرفه العرب وتحريم التأويل والمجاز وغير ذلـك؛ جـاءت بـصيغ تـدل علـى أن الحكـم 

 كل الصفات، فمن يدعي الاستثناء فعليه تقديم الدليل الصحيح المصحح لما ادعاه، وهـذا عام في

 .ما لم يقدمه صاحب الدعوى

 أن لأئمة السلف نصوصًا بأقوال صريحة علـى أن حكـم بـاب الـصفات واحـد، :الأمر الثاني

 في القـرآن كل شيء وصـف االله بـه نفـسه «:وقد تواردت مقالاتهم على ذلك، يقول سفيان بن عيينة

، ويقول أبو عثمـان الـصابوني حـين ذكـر حاصـل مـذهب أئمـة )٢(»فقراءته تفسيره، لا كيف ولا مثل

كذلك يقولون في جميع الـصفات التـي نـزل بـذكرها القـرآن، ووردت بـه و «:الحديث في الصفات

 الأخبـار الـصحاح مـن الـسمع والبـصر والعـين والوجـه والعلـم والقـوة والقـدرة والعـزة والعظمـة

                                           
 ).٥/١١٠(اوى، ابن تيمية مجموع الفت   )١(

 ).٧٣٦(رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة    )٢(
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ــرح والــضحك  ــبغض والف ــب وال ــسخط والح ــا وال ــلام والرض ــول والك ــشيئة والق والإرادة والم

 .)١(»وغيرها

ففيمـا ذكرنـاه دليـل علـى  «:وحين ذكر ابن منده اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات قـال

 وإنمــا ينفــي التمثيــل والتــشبيه النيــة والعلــم بمباينــة ،جميــع الأســماء والــصفات التــي لــم نــذكرها

لصفات والمعاني، والفرق بين الخـالق والمخلـوق، وفي جميـع الأشـياء فيمـا يـؤدي إلـى التمثيـل ا

 .)٢(»والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ

 أن عددًا من التفاصيل التي تنـافي التأويـل ممـا سـبق ذكـره جـاءت في الـصفات :الأمر الثالث

ا، وهـي الـصفات الذاتيـة، فمـا التي يدعي أصحاب ذلك الاعتراض أن أئمة السلف كانوا يتأولونهـ

 .سبق نص صريح في مناقضة دعواهم

 أن أئمــة الـسلف قـالوا تلــك المقـالات في معـرض الــرد علـى الجهميـة، ومــن :الأمـر الرابـع

المعلوم أن الجهمية ينفون كل الصفات الإلهية ويتـأولون نـصوصها، ولأجـل هـذا فـإن عـددًا مـن 

ة ومـا ينـاقض مـذهبهم يـذكر جملـة مـن الـصفات، أئمة السلف حين يـذكر مـا زاغـت فيـه الجهميـ

متنوعة في طبيعتها، بعضها مـن الـصفات الذاتيـة وبعـضها مـن الـصفات الفعليـة الاختياريـة، ومـن 

فقد فهمت مـا سـألت عنـه، فيمـا تتابعـت الجهميـة في صـفة  ...ما بعدأ «:ذلك قول ابن الماجشون

 فيهـا الجهميـة، وهـي مـسألة رؤيـة االله يـوم ، ثم ذكر عددًا من الصفات التي زاغت)٣(»الرب العظيم

القيامة وصفة القـدم والـضحك والـسمع والبـصر والعـين واليـد والقـبض، وبـين أن أئمـة الـسلف 

 .يثبتون ذلك كله من غير تأويل ولا تكييف

                                           
 ).٣٩(عقيدة السلف أصحاب الحديث    )١(

 ).٣/٨(التوحيد، ابن منده    )٢(

 ).٣١٣(الفتوى الحموية    )٣(
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ويل إلى أئمة السلف، وذكروا أن نسب عدد من أتباع علم الكلام أو المتأثرين بهم التأ

التأويل لم يسلم منه أحد، فكل طوائف الأمة وقعت في التأويل حتى أئمة السلف في زعمهم، 

وهذه النسبة قديمة، فإن الثلجي نسب إلى ابن عباس أنه تأول عددًا من الصفات، ومن ذلك أنه 

  :يتأول قوله تعالى           ]١(، بأنه ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه]٥:طه(. 

، اما ورد من ظـاهر الكتـاب والـسنة مـا يـوهم بظاهرهـا تـشبيهً  «:ويقول أبو محمد الجويني

وهذه ، لى االله تعالىإها معراض عن الخوض فيها وتفويض علالإ :حدهماأ :لسلف فيه طريقانلف

الكـلام فيهـا  :والطريقـة الثانيـة... ن الـسلفليها ذهب كثير مـإطريقة ابن عباس وعامة الصحابة و

، مل النزول علـى قـرب الرحمـةحفي، وفى تفسيرها بأن يردها عن صفات الذات الى صفات الفعل

 .)٢(»والاستواء على القهر والقدرة، واليد على النعمة

هذا  «:وفي نسبة التأويل إلى بعض أئمة السلف يقول النووي في التعليق على أحد الأحاديث

وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتـاب الإيمـان ، لحديث من أحاديث الصفاتا

وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على : ومختصرهما أن أحدهما

ما يليق باالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يـتكلم في تأويلهـا مـع اعتقـاد تنزيـه 

مـذهب : والثـاني،  تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سـمات الخلـقاالله

محكي هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول علـى مـا  وهو، وجماعات من السلفالمتكلمين  أكثر

                                           
 ). ٢٤٨(الرد على بشر المريسي : انظر   )١(

 ).٢/١٠٩ (إتحاف السادة المتقين، الزبيدي   )٢(
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 .)١(»بحسب مواطنها يليق بها

ــوطي ــ «:ويقــول الب ــات ال ــة في تفــسير آي ــر مــن ذهــب مــن هــذه القــرون الثلاث صفات مــا أكث

 إلــى التأويــل التفــصيلي الــذي لا يعجــب مــن يــسمون وملحقاتهــا الثابتــة في كــلام المــصطفى 

التفـويض : كـلا الطـريقتين «:»أهل السنة الأشاعرة «، ويقول مؤلفا كتاب)٢(»أنفسهم اليوم بالسلفية

 .)٣(»والتأويل بشرطه ثابت عن سلف الأمة

 .ن تفاصيلها في أثناء المناقشة والردسيأتي ذكر كثير م وذكروا على ذلك أمثلة متعددة

ولا شك أن نسبة التأويل إلى أئمة السلف غير صحيحة، وبيان عدم صحتها يمكن أن يكون 

، وذلك يكون بعرض الأدلة التي تبـين حقيقـة مـذهب الـسلف الطريق الإجمالي: الأول: بطريقين

 . المبحث الأولوأنه لم يقع منهم التأويل في صفات االله تعالى كما سبق بيانه في

، وذلك ببيان أن الذي نقلوه عن أئمة السلف متلبس بالغلط، وأنـه الطريق التفصيلي: والثاني

 أن :الأول: لا يدل على أنهم وقعوا في تأويـل الـصفات، وهـذا الطريـق يمكـن أن يكـون بمـسلكين

 كل واحد منها يكون الاعتماد في نقدها على نقل تلك التأويلات المنسوبة إلى السلف ويبين ما في

 .من الغلط، وهذا يطول جدًا ويتفرع فيه الكلام كثيرًا

 أن يكون الاعتماد في نقـدها منطلقـا مـن أصـول الغلـط الكليـة التـي اشـتملت عليهـا :والثاني

تلك الدعاوى، بحيث يذكر أصل الغلط أولاً ويبين معناها، ثم يذكر قدر مـن الأمثلـة التـي تنـدرج 

 .ضمنه

ــة، وســيكون المعتمــد في ــه يعتمــد علــى المعــاني المنهجي  هــذا البحــث المــسلك الثــاني؛ لأن

                                           
 ).٦/٣٦(شرح صحيح مسلم، النووي    )١(

 ).١٣٤(السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، البوطي    )٢(

 ).٧٤(الأشاعرة أهل السنة شهادة علماء الأمة وأدلتهم، حمد السنان وفوزي العنجري    )٣(
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 .ويكشف عن أصول الأغلاط المؤثرة، فيكون بذلك جامعًا بين النقد المنهجي والنقد التفصيلي

وأتباع علم الكلام الذين نسبوا التأويل إلى أئمة السلف وقعوا في أغلاط منهجية متعددة، من 

 : أهمها

ماد على الروايات الضعيفة، وعدم التمييز بين الـصحيح والـضعيف مـن  الاعت:الغلط الأول

أن عددًا من التأويلات التي نسبها بعض المتكلمـين إلـى أئمـة الـسلف ليـست : الآثار، ومعنى هذا

 . صحيحة الإسناد إليهم ولا تثبت عنهم، فلا تقوم بها الدعوى

ه تأول صفة الاستواء، بأن قـال في ومن أمثلة ذلك ما نسبه بشر المريسي إلى ابن عباس من أن

 .)١( استوى له أمره وقدرته فوق بريته:قال وأنه ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه،: معناه

وقد بين الدارمي بأن هذا المنقول عن ابن عباس ليس له سـند صـحيح، وإنمـا هـو مكـذوب 

دل عـن المحجـة مفترى عليه، وشنع على بشر المريسي في صـنيعه هـذا، وذكـر أن مـن يريـد أن يعـ

 .)٢(فإنه يحتج لمذهبه بما لا تقوم به الحجة

ل صفة المجيء، فقد نقل النسفي عنه أنه قال ومن أمثلة ذلك ما نقل عن ابن عباس بأنه أوّ 

  :في قوله تعالى      ]٣(، بأنه جاء أمره وقضاؤه]٢٢:الفجر(. 

  ذكر لـه إسـنادًا، ولـيس منقـولاً عـن ولكن هذا الأثر لا يصح عن ابـن عبـاس، والنـسفي لـم يـ

 . ابن عباس في الكتب المسندة

        :ومن أمثلة ذلك ما نسب إلى أبي بن كعب أنه فسر قوله تعالى

                                           
 ).١/٤٥٠(نقله عنه الدارمي في نقضه عليه    )١(

 ) ٤٥١-١/٤٥٠(ق المرجع الساب: انظر   )٢(

، وانظر في نسبة التأويل إلـى ابـن عبـاس في هـذه )٣/٦٤١(مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي    )٣(

 ).٢٣٢(الأشاعرة أهل السنة، حمد السنان وفوزي العنجري : الآية
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 .)١(، بأنه مزين السموات والأرض]٣٥:النور[

 بالكـذب عليـه أشـبه، فـإن يوهـ عـن أبـي، افلا أصـل لهـوهذه الرواية لا تثبت عن أبي بن كعب، 

 .)٢(، وفيها التصريح بإثبات النور صفة الله تعالىتفسير أبي لهذه الآية معروف، رواه عنه أهل الحديث

 :حـدثني مالـك قـال: ومن أمثلة ذلك ما روي عن الإمام مالك عن حبيب بن أبي حبيب قال

 .)٣(» أمره، فأما هو فدائم لا يزوليتنزل ربنا «

واية لا تصح عن الإمام مالك؛ لأن حبيب بن أبـي حبيـب تلميـذ الإمـام مالـك ولكن هذه الر

سمعت أبي وذكر حبيب الذي قرأ على مالـك  «:يقول عبد االله بن الإمام أحمدكذاب في الحديث، 

، ويقـول )٤(»ا وسـوءً اليس بثقة، كان حبيب يحيل الحديث ويكذب، وأثنى عليه شرً : بن أنس، فقال

حبيـب هـذا أحاديثـه كلهـا موضـوعة عـن  «:ابن عـدي، ويقول )٥(»كذب الناسكان من أ «:ابن داود

 .)٦(»مالك وعن غيره

وللأثر إسناد آخر من طريق محمد بن علـي الجبلـي عـن جـامع بـن سـوادة عـن مطـرف عـن 

 .)٧(»ينزل أمره «:مالك أنه سئل عن حديث النزول فقال

                                           
ــر   )١( ــي : انظ ــصفات، البيهق ــماء وال ــسنى )١/١٣٣(الأس ــماء االله الح ــرح أس ــصى في ش ــد الأق ، والأم

مختـصر الـصواعق : ، وانظـر في الاحتجـاج بهـا علـى التأويـل)٢/١٩٠(ه العلى، ابن العربي وصفات

 ).١/٤١٩(المرسلة، الموصلي 

 ).٤٢٧-١/٤٢٦(مختصر الصواعق المرسلة : انظر   )٢(

 ).٨/١٠٥(سير أعلام النبلاء    )٣(

 ).٢/٤١١(، ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال   )٤(

 ) ١/٤٥٢(ميزان الاعتدال، الذهبي    )٥(

 ).٢/٤١١(الكامل في ضعفاء الرجال    )٦(

 ).٧/١٤٣(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد    )٧(
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 إنـه :قيـل: الخطيـبول عنه ولكن هذا الإسناد ضعيف، فمحمد بن علي الجبلي رافضي، يق

 .)١(اكان رافضيً 

 :وبين ابن القيم أن هذا التأويل المنقول عن مالك له إسنادان كلاهما ضـعيف، حيـث يقـول

من طريق حبيب كاتبه، وحبيب هذا غير حبيب، بل هو كـذاب : أحدهما: هذه الرواية لها إسنادان«

لمـاء علـى نقلـه، والإسـناد الثـاني فيـه وضاع باتفاق أهل الجرح والتعديل ولم يعتمـد أحـد مـن الع

 لأن المـشاهير ؛مجهول لا يعرف حاله، فمن أصحابه من أثبت هذه الرواية، ومـنهم مـن لـم يثبتهـا

وكذلك أومأ إلـى ضـعف هـذه الروايـة الإمـام الـذهبي . )٢(»من أصحابه لم ينقلوا عنه شيئا من ذلك

روايـة الوليـد بـن ن مالـك ا، وحبيـب مـشهور، والمحفـوظ عـلا أعـرف صـالحً  «:حيث يقول

فيكـون للإمـام في ذلـك . أمرها كما جاءت، بلا تفسير: مسلم أنه سأله عن أحاديث الصفات، فقال

  .)٣(»قولان إن صحت رواية حبيب

ومن ذلك ما روي عن الأوزاعي من أنه تـأول صـفة النـزول، وفي نـسبة ذلـك إليـه يقـول ابـن 

 :وقـد سـئل عـن قـول النبـي : زع بالتأويـل حـين قـالأما الأوزاعي وهو إمام عظيم فنـ «:العربي

ا ا ونهـج إلـى التأويـل صـراطً ا مـن المعرفـة عظيمًـ ففـتح بابًـ،يفعـل االله مـا يـشاء:  فقـال،»ينزل ربنا«

 .)٤(»امستقيمً 

وهـذا النقــل عـن الأوزاعــي غيــر صـحيح، فلــيس لــه إسـناد صــحيح، وهــو مخـالف لمــا هــو 

يفعل ما يـشاء : الصفات على ظاهرها، فضلاً عن أن قولهمشهور عن الأوزاعي من الإقرار بإثبات 

                                           
 ).٣/٦٥٧(ميزان الاعتدال    )١(

 ).١/٤٧٥(مختصر الصواعق المرسلة    )٢(

 ).٨/١٠٥(سير أعلام النبلاء    )٣(

 ).١/٢٨٨(القبس شرح الموطأ، ابن العربي    )٤(
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 .)١(لا يدل على نفي حقيقة النزول، وإنما غاية ما فيه أنه صفة فعلية متعلقة بمشيئته وإرادته سبحانه

ــه أوّ  ل عــددًا مــن النــصوص، قــد تــوارد عــدد مــن ومــن ذلــك مــا نقــل عــن الإمــام أحمــد أن

إنـه حـسم بـاب : سمعت بعض أصحابه يقول «:غزاليالمتكلمين وغيرهم على النقل عنه، يقول ال

ــة ألفــاظ ــل إلا لثلاث ــه ،التأوي ــه ، »الحجــر الأســود يمــين االله في أرضــه «: قول ــب  «:وقول قل

إني لأجــد نفــس الــرحمن مــن جانــب  «:وقولــه ، »صــبعين مــن أصــابع الــرحمنإالمــؤمن بــين 

 .)٢(»»اليمن

سـند صـحيح، ولا يعـرف أحـد مـن وهذه المنقـول مـع اشـتهاره عـن الإمـام أحمـد لـيس لـه 

أما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبليـة،  «:تلاميذ أحمد ينقله عنه، ولهذا يقول ابن تيمية

فهذه الحكاية كذب على أحمد، لـم  - فذكر الأحاديث الثلاثة - أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء

وهـذا الحنبلـي الـذي ذكـر عنـه .  ذلك عنـهينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل

 .)٣(»أبو حامد مجهول لا يعرف، لا علمه بما قال، ولا صدقه فيما قال

ومن أمثلة ذلك مـا نـسبه الخطـابي وغيـره إلـى الإمـام البخـاري مـن تأويـل صـفة الـضحك، 

 .)٤(»معنى الضحك الرحمة: قال أبو عبد االله «:حيث يقول

لبخاري، وقد أبطله ابن حجر وبين مـستنده في ذلـك، حيـث ولكن هذا التأويل لا يثبت عن ا

ولـم أر ذلـك :  قلـت،معنى الضحك هنا الرحمـة:  وقال أبو عبد االله-  الخطابي:أي -قال  «:يقول

 .)٥(»في النسخ التي وقعت لنا من البخاري

                                           
 ).٥/٤٠٩(موع الفتاوى مج: انظر   )١(

 ).٩١(إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل : ، وانظر)١/١٠٤(إحياء علوم الدين، الغزالي    )٢(

 ).٦/١٢٦(، وبيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية )٥/٣٩٨(مجموع الفتاوى    )٣(

 ).٣/١٩٢١(أعلام الحديث، الخطابي    )٤(

 ).٨/٦٣٢( العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر   )٥(
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أن :  الخلط بين البحث في الصفة والبحث في دليـل الـصفة، ومعنـى هـذا الغلـط:الغلط الثاني

ناك فرقًا بين الحديث في الصفة وبين الحديث في دليل الصفة، فمن أوّل دليلا من الأدلة المتعلقة ه

بصفة ما ليس معناه أنه يؤول الصفة ذاتها، فإن تأويله لذلك النص قد يكون راجعًـا إلـى أنـه لا يـراه 

وص يظـن كثيـر مـن متعلقًا بالصفة التي يثبتها، وهذا كثير الورود في الصفات، فهناك قدر من النـص

الناس أنها متعلقة بصفة ما، فيحكم على من فسرها بتفسير يخالف إثبات الصفة بأنه متأول، وهـذا 

 .خطأ ظاهر

لا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل  «:وفي التنبيه على هذا الغلط يقول ابن تيمية

 وينظر في النص الوارد ،جائزة بل يبقى هذا من الأمور ال،موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه

 وهذا كما تقدم في لفظ الإتيان ،فإن دل على هذا حمل عليه وإن دل على هذا حمل عليه

 وإن كان في موضع قد دل عندهم على أنه هو يأتي ففي موضع آخر دل على أنه يأتي ،والمجيء

  :بعذابه كما في قوله تعالى                ]وقوله تعالى، ]٢٦:النحل:      

               ]٢:الحشر[.  

ا ما يغلط الناس في هذا الموضع إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة فتدبر هذا فإنه كثيرً 

ثم . ا فيها وظاهرً  على الصفة دالاً -  حيث ورد -  يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ ،نص عليها

دلت هنا على : وقد يقول بعض المثبتة. وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا: يقول النافي

الصفة فتكون دالة هناك؛ بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما 

  :كقوله تعالى.  من آيات الصفات- إضافة صفة -يتوهمون أنه يضاف إلى االله تعالى     

     ]وهذا من أكبر الغلط فإن الدلالة ،وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة، ]٥٦:الزمر 

 .)١(»في كل موضع بحسب سياقه وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية

                                           
 ).٦/١٤(مجموع الفتاوى    )١(
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وبناء عليه، فمن وجدنا مـن أئمـة الـسلف يفـسر نـصًا مـن النـصوص التـي قـد تكـون متعلقـة 

 .ة بالصفات على خلاف ظاهر، فليس معنى ذلك أنه يؤول تلك الصفة نفسهابصف

ومن أمثلة ذلك ما نسبه بعضهم إلى ابن عباس وغيرهم أنه تأول صفة الساق؛ لكونه فسر 

  :قوله تعالى        ]١(، بأنه يكشف عن شدة]٤٢:القلم(. 

مــن أئمــة الــسلف لا يــرون هــذه الآيــة مــن ولكــن هــذا غيــر صــحيح؛ لأن ابــن عبــاس وغيــره 

النصوص الدالة على صفة الساق الله تعالى، فإن لفظ الساق جاء نكرة في سياق الإثبات ولم يـضفه 

االله إلى نفسه، وهـذا التركيـب لا يـدل علـى أن الآيـة تتحـدث عـن صـفة مـن صـفات االله، فمـا قالـه 

ه الظاهر، وإنما هو حمل للفظ على مـا أولئك الأئمة ليس من باب التأويل وصرف اللفظ عن معنا

 .)٢(يدل عليه السياق، فتفسيرهم كان للآية الكريمة وليس لبيان الموقف من صفة االله تعالى

؛ لكونهما )٣(ومن أمثلة ذلك ما نسبه بعضهم إلى مجاهد والشافعي أنهما أولاً صفة الوجه

  :فسرا قوله تعالى             ]٤(، بأن المراد بها القبلة]١١٥:البقرة(. 

وهذا الفهم غير صحيح؛ لأن البحث في هذه الآية في تحديد دلالتها والمراد منهـا، ولـيس في 

تحديد الموقف من صفة الوجه، وفي بيـان هـذا الغلـط يقـول ابـن تيميـة في سـياق حديثـه عـن هـذه 

، نهم ينفون وجه االله الذي يراه المؤمنون في الآخرةمن قال من السلف والأئمة لم يقولوه لأ «:الآية

 والقبلـة ،لأن لفظ الوجه مشهور أنه يقصد بـه الجهـة؛  قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهموإنما

                                           
 ).٢٣٤(الأشاعرة أهل السنة : انظر   )١(

 ).٥/٤٧٣(بيان تلبيس الجهمية : انظر   )٢(

 ).٦/١٥(مجموع الفتاوى : انظر   )٣(

، وانظـر في القـول بـأن هـذا تـأويلا مـن مجاهـد )٢/٤٥٩(جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن : انظر   )٤(

 ). ٢٣٦(الأشاعرة أهل السنة : والشافعي
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وهـذا يناسـب أن يكـون قبلتـه في ذلـك ، في ذلـك المكـان: أي، خـبر أن وجهـه ثـمأوقد ، هي الجهة

قـول لـيس عنـدنا مـن بـاب التأويـل الـذي هـو مخالفـة فهـذا ال، لأن صفته ليست في مكان، المكان

وأن قائليه من السلف لم يكونـوا ، بل بيان توجيهه، وليس المقصود نصر هذا القول، الظاهر أصلاً 

 .)١(»ولا ممن يقول ظاهر الآية ممتنع، من نفاة الصفة

 وأنه لا يفرق بـين ومما يؤكد ذلك أن الإمام الشافعي نص على إثبات صفة الوجه الله تعالى،

 . إثباته وإثبات سائر الصفات كما سبق نقل كلامه

:    عن مجاهد، فقد اشتهر عنه أنه فسر قول االلهومن أمثلة ذلك ما روي        

   ]وجعل بعض المتكلمين ذلك دليلاً على أن بعض )٢(تنتظر ثوابها: أي: قال، ]٢٢:القيامة ،

 .)٣(التأويلالسلف وقع في 

تفـسير ا للرؤيـة؛ وإنمـا هـو ن قول مجاهـد لـيس إنكـارً لأولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ 

ا منه مجاهد لم يقل هذا التفسير لأنه ينكر الرؤية؛ وإنما قال بهذا التفسير اجتهادً فلدليل من أدلتها، 

علـى هـذا  بنـاء في فهم نص من النـصوص، فـلا يـصح لأحـد أن ينـسب إلـى مجاهـد إنكـار الرؤيـة

ا لم يكن يتحدث عن إثبات الرؤية من عـدمها؛ وإنمـا كـان يتحـدث في تفـسير ؛ لأن مجاهدً التفسير

 .نص من النصوص

إن : وي عنه أنه يرى أن هذه الآية دالة على إثبات الرؤية، فقد قال له رجلا رُ ثم إن مجاهدً 

:  ألا تسمع إلى قول االله : فقال. رىإنه يُ : ا يقولونأناسً          ]٢٢:القيامة[، 

   :، وروي عن مجاهد أنه فسر الزيادة في قوله تعالى)٤(»نضرة من السرور إلى ربها ناظرة: يقول

                                           
 ).٦/٧٤(بيان تلبيس الجهمية    )١(

 ).٢٤/٧٢( تأويل آي القرآن عنجامع البيان : انظر  ) ٢(

 ).١٢٨(الرد على الجهمية، الدارمي : انظر   )٣(

 ).٣/٧٩٦(أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده    )٤(
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              ]فكل هذا يؤكد على أن )١(، بأنها النظر إلى االله تعالى]٢٦:يونس ،

 . دالاً على تأويله لصفة الرؤيةتفسير ذلك ليس

أن بعـض المتكلمـين :  الغلـط في فهـم المـراد مـن الـصفة ذاتهـا، ومعنـى ذلـك:الغلط الثالث

يتوهم أن معنى معينًا في ظاهر صفة من الصفات، فإذا وجد أئمة الـسلف لـم يقـرروا ذلـك المعنـى 

  .ظن أنهم يتأولونها عن ظاهرها

في صفة المعية، فإن عددًا من المتكلمين توهموا أن ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما وقع 

المعية تقتضي المخالطة بالذات، فلما وجدوا أئمة السلف يفسرونها بالعلم والتأييد توهموا أن 

  :قوله «:ذلك تأويلها منهم، يقول ابن جماعة              ]اعلم أن ، ]٤:الحديد

 فوجب تأويلها بما نقلته الأئمة من السلف ،لمسافة إلى االله محال كما تقدمإضافة معية القرب با

 .)٢(»عن ابن عباس وغيره وهو أن المراد معية العلم

صح التجوز كما  «:وجعل هذا التوهم مستندًا له في تأويل الصفات الأخرى، وفي هذا يقول

  :في المعية في قوله تعالى              ]و،]٤:الحديد               

    ]و،]١٢٨:النحل            ]٧:المجادلة[،         ]فكذلك ، ]٣٥:محمد

 .)٣(»صح التجوز في العلو والفوقية بعلو الرتبة والسلطنة

ية لا تقتضي من حيث أصلها المخالطة بالذات، فتفسيرها وهذا التوهم خطأ؛ لأن المع

بالعلم والتأييد ليس تأويلاً لها ولا خروجًا عن ظاهر النص فيها، وإنما هو بيان لمعناها من حيث 

 :ا فقلتم في قوله تعالىفقد تأولتم آيات وأخبارً : إن قيلف «:الأصل، يقول ابن قدامة        

                                           
 ).٧٩٧ (رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   )١(

 ).١٤٧(إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل    )٢(

 ).١١٠(المرجع السابق    )٣(
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      ]بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما لزمنا: أي،]٤:الحديد. 

لأن التأويـل ؛  علـى هـذه المعـاني لـيس بتأويـلظالفـنحن لم نتأول شيئا وحمل هذه الأ: قلنا

 وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهـام ،صرف اللفظ عن ظاهره

 .)١(»منها

 تـوهم أن - من الناس من سـلك هـذا المـسلك «: الإشارة إلى هذا الغلط يقول ابن تيميةوفي

إنـه محمـول علـى مـا دل عليـه : ويقـول، في نفـس المعيـة - الظاهر يقتضي معاني خاطئة ثم صـرفه

وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق أو محمول على خلاف الظاهر لدلالة الآيات أن االله فوق . السياق

 لكن نحن بينا أنه ليس في ظاهر المعية ما يوجـب ذلـك؛ ،ابعض القرآن يفسر بعضً العرش ويجعل 

ا فلـم يكـن بنـا  واختلاطًـفي الكتاب والـسنة لا توجـب اتـصالاً  »مع «استعمالات لأنا وجدنا جميع

 .)٢(»حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه

   :ه روي عنه في قوله تعالىومن أمثلة ذلك دعوى أن ابن عباس يتأول صفة اليدين؛ لأن

            ]٣( بقوة وقدرة:، أي]٤٧:الذاريات(.  

وهذا غير صحيح، وهو سوء فهم للمـراد مـن الآيـة، فـإن الأيـد هنـا ليـست جمـع كالأيـدي، 

ان ذلك يقـول ابـن وإنما المراد بها القوة والقدرة، وقد نبه على هذا المعنى عدد من العلماء، وفي بي

 بقوتـه، فـزعم أن اليـد هـي :أي» خلق االله آدم بيديـه«: أن معنى قوله: زعم بعض الجهمية «:خزيمة

ا، وهو جهل بلغة العـرب، والقـوة إنمـا تـسمى الأيـد بلغـة العـرب، لا القوة، وهذا من التبديل أيضً 

                                           
 ).٤٥(ذم التأويل    )١(

 ). ٦/٢٢(مجموع الفتاوى    )٢(

، وانظر في جعل ذلك تأولا من ابن عباس لـصفة )١٧/٥٢(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي : انظر   )٣(

 ).٢٣٣(، والأشاعرة أهل السنة )١/١٩١(التوحيد، ابن خزيمة : اليدين
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لكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس  فهو إلى التعليم والتسليم إلى ا،اليد، فمن لا يفرق بين اليد والأيد

 .)١(»والمناظرة

ومن أمثلة ذلك دعوى أن ابن عباس ومجاهد يؤولان صفة الجنب؛ لأنهما فسرا قوله 

  :تعالى          ]٢(ما تركت من طاعة االله أو ما فرطت في أمر االله: ، أي]٥٦:الزمر(. 

صفة من صفات االله، ولا كانوا يتعاملون مع إن الجنب : وهذا غير صحيح؛ فإنه لم يقل أحد

هذه الآية على أنها من آيات الصفات، فالغلط ممن بنى توهمًا خاطئًا عن تلك الآية ثم طفق 

ادعى  «:ينسب قولاً إلى أئمة بناء على ذلك الغلط، وقد بين هذا الغلط الدارمي، حيث يقول

  :قول اهللا على قوم أنهم يقولون في تفسير ا زورً المعارض أيضً             

   ]يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو وليس على ما يتوهمونه:قال، ]٥٦:الزمر .  

ا في فـإن كنـت صـادقً !! ما أرخص الكذب عندك وأخفه علـى لـسانك: فيقال لهذا المعارض

م تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهـذا التفـسير وإلا فل، دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله

 تحـسر الكفـار علـى مـا :إنمـا تفـسيرها عنـدهم، وأبصر بتأويل كتاب االله منـك ومـن إمامـك، منك

، واختاروا عليها الكفر والـسخرية بأوليـاء االله، فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات االله

فإنه لا ! ؟ جنب من الجنوب:فما أنبأك أنهم قالوا، همفهذا تفسير الجنب عند، فسماهم الساخرين

 .)٣(»م عن علمائهيجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلاً 

ــأول تلــك  ــره في كــون الإمــام أحمــد ت ــي وغي ــدخل في هــذا الغلــط مــا توهمــه الغزال وممــا ي

                                           
 ).١/١٩١(التوحيد    )١(

، وانظـر في جعـل ذلـك تـأويلا مـن ابـن عبـاس )٢٠/٢٣٤(جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر   )٢(

 .)٢٣٤(الأشاعرة أهل السنة : ومجاهد

 ).٢/٨٠٧(الرد على بشر المريسي    )٣(
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لى إثبات الصفة خطأ ، والحق أن المتكلمين توهموا أنها تدل ع)١(الأحاديث الثلاثة التي سبق نقلها

 .منهم، فإن تلك الأحاديث في تركيبها وسياقها ما يدل على أنها ليست من نصوص الصفات

الحجــر الأســود يمــين االله في الأرض، فمــن صــافحه وقبلــه فكأنمــا صــافح االله  «:أمــا حــديث

: ه قـال لأنـ؛صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله، ولا هـو نفـس يمينـهفهو  ،)٢(»وقبل يمينه

فمــن قبلــه  «:وقــالفقيــده بكونــه في الأرض، وهــذا لا يليــق بــصفات االله، يمــين االله في الأرض، 

ومعلـوم أن المـشبه غيـر المـشبه بـه، ففـي نـص الحـديث ، »االله وقبل يمينه وصافحه فكأنما صافح

ا، وأنـه ا الله، وأنـه لـيس هـو نفـس يمينـه، فكيـف يجعـل ظـاهره كفـرً بيان أن مـستلمه لـيس مـصافحً 

 ! محتاج إلى التأويل

، فإنه ليس في ظاهره أن )٣(» بين إصبعين من أصابع الرحمنإن قلوب بني آدم «:وأما حديث

هذا بين يدي ما :  ولا في قول القائل،القلب متصل بالأصابع، ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه

   :وإذا قيل، يقتضي مباشرته ليديه         ]لم ، ]١٦٤:البقرة

 .ا للسماء والأرضيقتض أن يكون مماسً 

                                           
 ).١٦٦، ٩١(إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل : انظر   )١(

، وقــد )٢/٢٦٣(، والكامــل في ضــعفاء الرجــال )٦/٣٢٨(أخرجــه الخطيــب البغــدادي في تاريخــه    )٢(

ضــعف جماعــة مــن العلمــاء هــذا الحــديث، لأن في إســناده إســحاق بــن بــشر الكــاهلي، يقــول ابــن 

بكـر بـن  وإسحاق بن بشر قد كذبه أبو، هذا حديث لا يصح«): ٢/٨٥(الجوزي في العلل المتناهية 

، ويقول ابن عـدي بعـد أن أورد »هو في عداد من يضع الحديث«:  وقال الدارقطني.أبي شيبة وغيره

 .»هو في عداد من يضع الحديث«: الحديث عن إسحاق بن بشر

، )٨/٥١(رواه مــسلم في صــحيحه، كتــاب القــدر، بــاب تــصريف االله تعــالى القلــوب كيــف يــشاء،    )٣(

 .ن العاص، بسنده عن عبد االله بن عمرو ب)٢٦٥٤(
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 : فإن فيه ما يبين معنـاه، وهـو قولـه،)١(»إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن «:وأما حديث

 ولكـن منهـا جـاء ،فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات االله تعالى حتى يظن ذلك، »من جهة اليمن«

، فالتقييـد في  فبهم نفس الـرحمن عـن المـؤمنين الكربـات،وفتحوا الأمصار ونهالذين يحبهم ويحب

الحديث يدل على أن المراد به فعل من أفعال االله وهو تنفيس االله للكربات عـن المـؤمنين، ولـيس 

 . )٢(المراد به صفة قائمة بذاته

قلـت عـنهم ولكنّ المتكلمين فهموا هذه الأحاديث غلطًا، فلما وجدوا بعض أئمة الـسلف ن

 . روايات في تفسيرها تخالف ما فهموه منها ظنوا أن ذلك تأويلاً لظاهرها، والأمر ليس كذلك

 الخلـط بـين الحـديث عـن الـصفة والحـديث عـن مقتـضاها أو لوازمهـا أو مـا :الغلط الرابع

يدخل في معناها، ومعنى هذا أن بعـض أئمـة الـسلف يفـسر صـفة مـن الـصفات بـبعض مقتـضياتها 

ويذكر بعض ما يدخل في معناها، أو يفسرها ببعض لوازمها فيتوهم المؤول أنه هذا تأويـل وآثارها 

 .منهم للصفة وإخراج لها عن ظاهرها

وهـذا الفهــم فيـه غفلــة عــن طريقـة أئمــة الــسلف في التفـسير والبيــان، فــإنهم كثيـرًا مــا يبينــون 

ا علـى أنهـم ينكـرون أصـل المعنى بذكر بعض أفراده أو شيء من مقتـضياته ولوازمـه ولا يـدل هـذ

ر مـن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفـسَ  «:معنى الصفة، يقول ابن تيمية

                                           
رواه الطــبراني في مــسند الــشاميين، مــسند حريــز بــن عثمــان الرحبــي، حريــز عــن شــبيب أبــي روح،    )١(

، ورواه أحمــد في مــسنده، مــسند المكثــرين مــن بــسنده عــن أبــي هريــرة ) ١٠٨٣(، )٢/١٩٤(

، »أجد نفس ربكم من قبل الـيمن«: بلفظ) ١٠٩٧٨(، )١٦/٥٧٦ (الصحابة، مسند أبي هريرة 

، ثـم تراجـع الـشيخ الألبـاني وصـححه في )١٠٩٧(السلسلة الضعيفة، الألباني : في بيان ضعفهوانظر 

 ).٣٣٦٧(السلسلة الصحيحة برقم 

، والقواعـد المثلـى، )٦/٣٩٧(مجمـوع الفتـاوى : انظر في بيان المراد مـن هـذه الأحاديـث وغيرهـا   )٢(

 ).١٠٠-٩٧(محمد العثيمين 
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الأســماء، أو بعــض أنواعــه؛ ولا ينــافي ذلــك ثبــوت بقيــة الــصفات للمــسمى، بــل قــد يكونــان 

 .)١(»متلازمين

ادي، فقد روي عنه أنه ومن أمثلة ذلك ما نسب إلى ابن عباس أنه فسر صفة النور بأنه اله

  :قال في قوله           ]هادي أهل السموات والأرض، : ، أي]٣٥:النور

، وقد اعتمد عليه بعض المؤولة في )٢(منور السموات والأرض: وروي عن ابن مسعود أنه قال

 .)٣(نسبة التأويل إلى ابن عباس وابن مسعود 

لو صح ذلك عن ابن عباس  «:نيع وبيان أصل الإشكال فيه يقول ابن القيموفي نقد هذا الص

كيف وابن عباس هو الذي ، فليس مقصوده به نفي حقيقة النور عن االله، وأنه ليس بنور ولا نور له

اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن  «: قوله في صلاة الليلسمع من النبي 

   :رمة لما سأله عن قوله، وهو الذي قال لعك»فيهن       ]قال،]١٠٣:الأنعام  :

 ...يدركه شيء  إذا تجلى بنوره لم؛ويحك ذاك نور

ولكـن عـادة  نور السماوات والأرض،  بأنه ةوالقرآن والحديث وأقوال الصحابة صريح

ها أو الغاية المقصودة منها ا من لوازمالسلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها ولازمً 

ا لا ينافي كونه  ينبه السامع على نظيره، وهذا كثير في كلامهم لمن تأمله، فكونه سبحانه هاديً أو مثالاً 

وأما ما ذكره عن ابن مسعود أنه بمعنى منور وأنها في مصحفه كذلك، فهـذا لا ينـافي كونـه في  .انورً 

 .)٤(»ته بل يؤكد ذلكرا وأن يكون النور من أسمائه وصفانفسه نوً 

                                           
 ).٦/٣٩٠(مجموع الفتاوى    )١(

لم أجد من نقل هذا التفسير عن ابن مـسعود إلا مـا أشـار إليـه ابـن القـيم في كلامـه المنقـول، ولكنـه    )٢(

 .مروي عن عدد من التابعين

 ).٢٣٣(الأشاعرة أهل السنة : انظر   )٣(

 ).١/٤٢٦(مختصر الصواعق المرسلة    )٤(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

����������������������������� �

  

١٦٣ 

   :ومن أمثلة ذلك ما روي عن ابن عباس أنه أول صفة العينين؛ لكونه فسر قوله تعالى

        ]فقد ادعى بعض الدارسين أن هذا تأويل من )١(بمرأى منها:  أي]١٤: القمر ،  

 .)٢(ابن عباس

، فإنه لا يدل على أنه يؤول وهذا غير صحيح، فمع التسليم بصحة الأثر عن ابن عباس 

صفة العين، وإنما غاية ما يدل عليه أنه فسرها ببعض لوازم ثبوتها الله تعالى، وفي بيان ذلك يقول 

  :أما تفسيرك عن ابن عباس في قوله «:الدارمي         ]بحفظنا :أنه قال، ]٤٨:الطور 

  :وله فإن صح قولك عن ابن عباس في ق،وكلاءتنا         ]بحفظنا : أنه قال،]٤٨:الطور 

 بحفظنا : يقول.فمعناه الذي ادعيناه لا ما ادعيت أنت، وكلاءتنا فإن صح قولك عن ابن عباس

 لأنه لا يجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بكلاية إلا وذلك الكالي من ذوي ؛وكلاءتنا بأعيننا

 .)٣(»الأعين

  :لك ما روي عن مجاهد من أنه فسر قوله تعالىومن أمثلة ذ           

لأن تفسيره بانتظار ، بأنها منتظرة ثواب ربها، فإن هذا التفسير لا يلزم منه إنكار الرؤية؛ ]٢٢:القيامة[

م ثواب  يوم القيامة من ثواب المؤمنين، بل هي أعظالثواب لا ينفي عدم الرؤية؛ لأن رؤية االله 

إنها منتظرة تنتظر : ومن قال «:يعطاه المؤمنون، وهذا الوجه أشار إليه القصاب؛ حيث يقول

 . )٤(»الثواب، فليس بخلاف لما دل عليه القرآن؛ إذ لا ثواب أجل من انتظار رؤية االله سبحانه

نُقـل أن أكثر الأئمة الذين :  إغفال الروايات المناقضة للتأويل، ومعنى ذلك:الغلط الخامس

                                           
 ). ٢٢/١٢٦(جامع البيان عن تأويل آي القرآن    )١(

 ).٢٢٣(هل السنة الأشاعرة أ: انظر   )٢(

 ).٢/٨٣٠(الرد على بشر المريسي، الدارمي    )٣(

 ).٤/٤٥٤( للقصاب ،النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام  ) ٤(
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عنهم التأويل لهم أقوال أخرى تناقض التأويل في الـصفة نفـسها التـي زعمـوا وقـوع التأويـل فيهـا، 

  .ولكن من ينقل عنهم التأويل لا يراعي ذلك ولا يعدّه فيما ينسبه إليهم

ومن أمثلة ذلك أن الإمام مالك رويت عنه روايات صحيحة فيها أن نـصوص الـصفات تمـر 

نها صفة دون صفة، بل قد جاء عنه الإقرار بصفة النـزول الله تعـالى خاصـة كما جاءت ولم يستثنِ م

مالـك وسـفيان وفـضيل بـن عيـاض : كل من أدركت من المـشايخ «:زهير بن عبادةوأنها حق، قال 

 .)١(»النزول حق: وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون

قلــب  «:تأويــل حــديثوكــذلك الإمــام أحمــد، فمــع أن عــددًا مــن المتكلمــين ينقلــون عنــه 

، فإنه رويت عنه روايات متعـددة صـريحة في إثبـات اليـد »المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن

ثنا يحيـى حـد، سـمعت أبـي  «:الله تعالى والأصابع، ومن ذلك ما نقله ابنه عبد االله، حيث يقـول

 االله، عـن بن سعيد بحديث سفيان، عن الأعمش، عن منصور، عـن إبـراهيم، عـن عبيـدة، عـن عبـد

جعــل يحيــى يــشير بأصــابعه، :  قــال أبــي .»إن االله يمــسك الــسماوات علــى أصــبع «:النبــي 

 .)٢(»وأراني أبي كيف جعل يشير بإصبعه، يضع إصبعًا إصبعًا حتى أتى على آخرها

فهذه الروايات وغيرها عن الإمامين مالك وأحمـد تـدل علـى نقـيض مـا ينقلـه عـنهم بعـض 

ويل، وهي أصح نقلاً وأظهر دلالة وأشهر بين أتبـاعهم وتلاميـذهم، ومـع ذلـك المتكلمين من التأ

 !فهي لا تنقل في كلام أولئك المتكلمين

أن بعض أئمة السلف قد يرد عنه كلام في : إغفال سياق الكلام، ومعنى هذا: الغلط السادس

سير الصفة وبيـان ظاهره ما يدل على أنه قد أول صفة من الصفات، ولكنه لم يقل ذلك في سياق تف

معتقده فيها، وإنما قال ذلك في سياق الرد على المخالفين والقصد إلى إلزامهم بما يبطـل قـولهم، 

                                           
 ).١١٣(أصول السنة، ابن أبي زمنين    )١(

 ).٢/٣٢٢(إبطال التأويلات : ، وانظر)٤٨٩(السنة، عبد االله بن الإمام أحمد    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

����������������������������� �

  

١٦٥ 

فينقل بعض المتكلمين ذلك التفسير على أنه جاء في تقرير العقيدة وبيـان معنـى الـصفة مـن حيـث 

 .هي

ك يكـون القـصد وهذا خطأ ظاهر في نقل المذاهب، فـإن المـرء يـسلك في المنـاظرات مـسال

منهـا إلـزام المخـالف وإبطـال قولــه، ولـيس لتقريـر مذهبـه مــن حيـث الأصـل، فيتوسـع في الإيــراد 

والــنقض، ولأجــل هــذا نبــه عــدد مــن العلمــاء علــى أن المــذاهب لا تؤخــذ مــن كتــب الــردود ولا 

 . )١(سياقاتها، وإنما تؤخذ من كتب التأصيل والتقعيد والبناء

  :ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالىومن أشهر الأمثلة على ذلك       

 يوم »البقرة «يجيء: احتجوا علي يومئذ بقوله«: ما رواه حنبل أنه قالجاء ثوابه، : ، أي]٢٢:الفجر[

  :الثواب، قال تعالى: ، وقلت لهم»تبارك «القيامة، وتجيء             

 .)٢(»، إنما تأتي قدرته]٢٢:الفجر[

وهذه الرواية اعتمد عليها بعض الحنابلة في تأويل عدد مـن الـصفات الفعليـة، ومنهـا تأويـل 

أبـو عبـد االله  - حكـى شـيخنا «:بأنه نزول قدرته، وفي بيان هذا المعنى يقول أبو يعلى: صفة النزول

قدرته، ولعـل هـذا القائـل ذهـب إلـى : ناه مع»ينزل «: عن طائفة من أصحابنا أنهم قالوا- بن حامدا

 .)٣(»...ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل

تغليط حنبل في روايته عن الإمام أحمد، : منها وهذه الرواية يمكن أن تناقش من عدة أوجه،

فإنه قد انفرد بهذه الرواية دون غيره ممن حكى مشاهد محنة خلق القرآن، فمشاهد خلق القرآن 

لإمام أحمد، وعبد االله بن الإمام أحمد وغيرهما، وكلهم لم يذكروا أن الإمام نقلها صالح بن ا

                                           
 ).١/٤١٩( أحمد قوشتي ،واعد وضوابط منهجية للردود العقديةق: انظر   )١(

 ).٦٠(الروايتين والوجهين، أبو يعلى   ) ٢(

 ).٦٠(المرجع السابق   ) ٣(
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:  ، وبين قول االله »...تجيء سورة البقرة وآل عمران«: أحمد ربط بين حديث      

وحنبل ، ا إتيان الثواب، أو إتيان الأمر، ولم يذكر ذلك إلا حنبلوأن المراد بها جميعً ، ]٢٢:الفجر[

 عدد من تلاميذ الإمام أحمد، كالخلال وغيره، ا انفرادات أخرى غير هذا الانفراد غلطه فيهله

 .)١(فربما نقله ذلك مما غلط فيه

إنها جاءت في سياق الإلزام : ومن الأوجه الصحيحة التي تبين الحق في هذه الرواية أن يقال

القرآن :  أن الجهمية كانوا يقولونوالرد على الجهمية وليس في سياق التقرير والبناء، وبيان ذلك

وصف بأنه يجيء، والمجيء من صفات المخلوقات فالقرآن مخلوق إذن، فرد عليهم الإمام 

  :إذا كنتم تقولون في قوله تعالى: أحمد على جهة الإلزام لهم، فقال      ]أي، ]٢٢:الفجر :

 يجيء ثوابه، فلا يكون فيها دليل على خلق ، فقولوا هذا القول في مجيء القرآن بأنهجاء ثوابه

 . القرآن

ا  إنما قال ذلك إلزامً - الحنابلة - قال قوم منهم «:وفي بيان هذا الإلزام يقول ابن تيمية

 يء يجئ كلامه مج: فكذلك قولوا: قال. أمرهيء الرب بمجيء فإنهم يتأولون مج،للمنازعين له

منهم من  «: الإلزام في كلام الإمام أحمد فيقول، ويوضح ابن رجب وجه)٢(»وهذا قريب، ثوابه

: نهم استدلوا على خلقه بمجيء القرآن، فقالإإنما قال ذلك إلزام� لمن ناظره في القرآن، ف: قال

  :إنما يجيء ثوابه، كقوله      ]كما تقولون أنتم في مجيء االله، أنه مجيء : ، أي]٢٢:الفجر

 .)٣(» في هذا المرويوهذا أصح المسالك، أمره

أن :  الخلط بين الاجتهاد العقـدي وبـين الخطـأ العقـدي، ومعنـى هـذا الغلـط:الغلط السابع

                                           
 ).١٣/٥٢(، وسير أعلام النبلاء )١/١٤٣(طبقات الحنابلة : انظر   )١(

 ).١/٧٥(الاستقامة، ابن تيمية    )٢(

 ).٧/٢٢٩(فتح الباري في شرح صحيح البخاري    )٣(
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هناك أقوالاً قال بها بعض أئمة السلف، هي خاصة بهم، قد أنكرها عليهم أئمـة الـسلف الآخـرون، 

مة الـسلف، وإنمـا ولم يجعلوها من الأقوال المعتبرة لديهم، فلا يصح أن تجعل قولاً في مذهب أئ

 .إنه قول خاص بذلك المعين أخطأ فيه، فلا يتابع عليه: غاية ما يمكن أن يقال

ا  فهذه الأقوال التي من قبيل الخطأ لا يـصح أن تجعـل قـولاً لأئمـة الـسلف ولا مـذهبًا معتـد�

لتنبيه علـى فيه، وليس من الجادة العلمية المعتدّ بها الاعتماد على مثل هذا النوع من الأقوال، وفي ا

الذي يريد الـشذوذ عـن الحـق، يتبـع الـشاذ مـن قـول العلمـاء،  «:خطر هذا المسلك يقول الدارمي

ويتعلــق بــزلاتهم، والــذي يــؤم الحــق في نفــسه يتبــع المــشهور مــن قــول جمــاعتهم، وينقلــب مــع 

 .)١(»جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل، وعلى ابتداعه

مثلة على ذلك ما وقع من ابـن خزيمـة في الموقـف مـن حـديث الـصورة، فإنـه ومن أشهر الأ

، ولكن هذا الصنيع منه مخالف لجماهير أئمة السلف، ولهذا عده عـدد )٢(تأوله على خلاف ظاهره

من العلمـاء مـن الأقـوال التـي لا تعـبر عـن مـذهب أهـل الـسنة، وفي بيـان ذلـك يقـول أبـو الحـسن 

بعه عليه الأئمة فغير مقبول وإن صدر ذلـك التأويـل عـن إمـام معـروف تأويل من لم يتا «:الكرجي

خلـق االله آدم علـى  «: نحو ما ينسب إلى أبي بكـر محمـد بـن خزيمـة تأويـل الحـديث،غير مجهول

 فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله مـن أهـل الحـديث لمـا روينـا عـن ،»صورته

للعبادي الفقيـه أنـه ذكـر الفقهـاء   حتى رأيت في كتاب الفقهاء،عده ولم يتابعه أيض� من بأحمد 

 : فذكر الإمام ابن خزيمة وأنه تفرد بتأويـل هـذا الحـديث،وذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد بها

ر  علــى أني ســمعت عــدة مــن المــشايخ رووا أن ذلــك التأويــل مــزوّ ،»خلــق االله آدم علــى صــورته«

 ، فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقيلـه ولا يُلتفـت إليـه،تُرى عليهمربوط على ابن خزيمة وإفك اف

                                           
 ).١٢٤(الرد على الجهمية،    )١(

 ).١/٨٤(التوحيد وإثبات صفات الرب : انظر   )٢(



 

 
عية واللغة العربيةمجلة العلوم الشر  

���������������������������������������������� �

  

١٦٨ 

 .)١(»بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه

ومن الأمثلة على ذلك ما وقع من شريح القاضي من إنكار صفة التعجب الله تعالى، بحجة 

 :مة قالعن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلأن التعجب لا يكون إلا مع الجهل بالسبب، ف

:  قرأ عبد االله «        ]إن االله لا يعجب من شيء، :قال شريح، ]١٢:الصافات 

ن  إا كان يعجبه رأيه،إن شريحً  :فذكرت لإبراهيم فقال :قال الأعمش إنما يعجب من لا يعلم،

 .)٢(»وكان عبد االله يقرأها بل عجبت عبد االله كان أعلم من شريح،

أن التعجـب لـيس منحـصرًا في الجهـل بالـسبب، : عه شريح خطأ من جهتين؛ الأولىوما صن

أن النـصوص الـشرعية صـريحة : وإنما قد يكون التعجب بسبب خروج الشيء عن أقرانه، والثانية

في إثبات هذه الصفة، ولهذا أنكر عليه إبراهيم النخعي وبين أن رأيه مخـالف لابـن مـسعود وغيـره 

 .)٣(من الصحابة

  :ا يدخل في هذا الغلط الموقف من تفسير مجاهد لقوله تعالىومم           

 ربها، فإن عددًا من علماء أهل السنة عدوا هذا التفسير خطأ من ، بأنها منتظرة ثواب]٢٢:القيامة[

 التأويل كابن أجمع أهل «:مجاهد وجعلوه قولاً شاذًا لا يمثل ما عليه أئمة السلف، يقول ابن منده

عباس وغيره من الصحابة ومن التابعين محمد بن كعب، وعبد الرحمن بن سابط، والحسن بن 

، ة صالح، وسعيد بن جبير، وغيرهم أن معناه إلى وجه ربها ناظريأبي الحسن، وعكرمة، وأب

  يقول ، و)٤(»والآخرون نحو معناه، ومن روى عنه أن معناه أنها تنتظر الثواب فقول شاذ لا يثبت

                                           
 ).٦/٤٠٤(بيان تلبيس الجهمية    )١(

  ، بــسنده عــن )٣٨٠٦(، )٢/٤٣٠(المــستدرك، الحــاكم، كتــاب التفــسير، تفــسير ســورة الــصافات    )٢(

 .رجاه، ووافقه الذهبيصحيح على شرط الشيخين ولم يخ: قال الحاكم. عبد االله بن مسعود 

 ).١٢/٤٩٢(مجموع الفتاوى : انظر   )٣(

 ).٥٤(الرد على الجهمية، ابن منده    )٤(
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 وأقاويل الصحابة وجمهور قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي  «:ابن عبد البر

 .)١(» والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم ،السلف وهو قول عند أهل السنة مهجور

أن من نسب التأويل إلـى :  إغفال الاختلاف في المنطلقات، ومعنى هذا الغلط:الغلط الثامن

ــل أئمــة الــسلف أعــرض عــن المنطلقــات المــؤثرة في التأويــل الكلامــي، فمــن المعلــوم أ ن التأوي

 : نيالكلامي قائم على مقدمتين أساسيت

 ممتنـع لاسـتلزامه نـسبة - كلهـا أو صـنف منهـا - أن قيام الصفات بذات االله تعـالى :الأولى

سبة الـنقص إلـى االله تعـالى تـضمن نـي  الـصفات أن ظـاهر نـصوص:الثانية، والنقص إلى االله تعالى

 ). والحدوثالتجسيم والتشبيه(

ا بهماتان المقدمتان ليستا معتاوه  عند أئمة السلف الذين نقلوا عنهم تلـك الآثـار، فهـم لـم د�

 لأجل أنهم يعتقدون أن قيام الصفات بذات - على التسليم بكونها تأويلاً  - يؤولوا تلك النصوص

 .لنصوص تدل على نسبة النقص الله تعالىاالله ممتنع، ولا لأجل أن تلك ا

 مختلفـة إمـا أن تكـون متعلقـة بالـسياق أو بمعنـي أمـوروإنما حددوا تلك المعاني بنـاء علـى 

فمن أراد أن يثبت بأن أئمة السلف موافقون للتأويـل الكلامـي فعليـه أن يثبـت بـأنهم ، فردي مجرد

 .لامه مجرد دعوى لا أثر لهاآخذون بتلك المقدمات ومسلمون بها، فإن لم يثبت ذلك، فك

ومن أبرز الأمثلة على ذلك موقف مجاهد مـن آيـة إثبـات الرؤيـة وموقـف شـريح مـن صـفة 

وا في تفـسير تلـك النـصوص أو أالعجب وموقف ابن خزيمة من حديث الـصورة، فـإنهم وإن أخطـ

عقلية ممـا إنكار تلك الصفة، فإن مما لا شك فيه أن مواقفهم تلك ليست مبنية على أصول كلامية 

 . هو مستقر في علم الكلام

فشريح مثلاً حين أنكر صفة العجب، لم ينكرها بنـاء علـى أصـل كلامـي كلـي، فلـم ينكرهـا 

                                           
 ).٧/١٥٧(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد    )١(
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لأنها تقتضي التجسيم أو لأنه ينكر قيام الصفات الاختيارية بذات االله مثلاً، وإنمـا بنـاء علـى معنـى 

 .لا يكون إلا مع الجهلمخصوص توهمه في صفة العجب بخصوصها، وهو ظنه أن العجب 

وكذلك ابن خزيمة حين أول حديث الصورة لم يؤوله بناء على أصل كلامـي عنـده، بحيـث 

يجعله قاعدة يفهم من خلالهـا النـصوص الـشرعية الـواردة في صـفات االله تعـالى، وإنمـا أولـه بنـاء 

 . على فهم مفرد مجرد، كان مخطئًا فيه ومخالفًا لما عليه أئمة السلف قبله وبعده

  :وقد ذكر ابن الجوزي أن الإمام أحمد تأول قوله تعالى       ]بأنه جاء ]٢٢:الفجر ،

 :وادعى أن الإمام أحمد إنما أول هذا التأويل لأجل الأدلة العقلية الكلامية، حيث يقول. ثوابه

 .)١(»قالنت وإنما صرفه إلى ذلك أدلة العقل فإنه لا يجوز عليه الا:قال أحمد بن حنبل«

وهذا خطأ ظاهر من ابن الجوزي، فإنه لا دليل على ما ذكره عن الإمام أحمد ولا في الراويـة 

ما يشير إلى ذلك، وما هو مروي عن الإمام أحمد ومـستفيض عنـه يـدل دلالـة ظـاهرة علـى أنـه لا 

 . يعتدّ بالأدلة الكلامية ولا يلتف إليها

أن : عتدّ بهم من أئمة السلف، ومعنـى هـذا الغلـط الاعتماد على أقوال من لا ي:الغلط التاسع

بعض من ينسب التأويل إلى أئمة السلف ويسعى إلى جعله مسلكًا معتـدًا بـه في صـفات االله تعـالى 

ونصوصها، ينقل أقوالاً لعلماء لا يعدون من أئمـة الـسلف قـرروا فيهـا تأويـل عـدد مـن الـصفات، 

ت مذهب صحيح معتدّ به عن الخطابي والبيهقـي فقد نقل بعضهم في سياق إثبات أن تأويل الصفا

وأبي نصر القشيري وابـن دقيـق العيـد والنـووي وابـن الجـوزي وابـن الأثيـر وغيـرهم أقـوالاً فيهـا 

 .)٢(تأويل للصفات الإلهية بما يتوافق مع تأويلات المتكلمين

وهذا المـسلك غيـر صـحيح؛ فـلا يـصح أن ينـسب إلـى أئمـة الـسلف قـول بنـاء علـى تقريـر 

                                           
 ). ١١٠(دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، ابن الجوزي    )١(

 ) ٢١٢-١٧١(دلتهم أهل السنة الأشاعرة، شهادة علماء الأمة وأ: انظر   )٢(
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لمتأخرين ممن دخلت عليه بعض المواد الكلامية أو تأثر بأصول علم الكلام، فـالعبرة في تحديـد ا

 .مذهب السلف بما قالوه، وبما قرروه في مقالاتهم المنقولة عنهم

ونحــن لا ننكــر أن أولئــك العلمــاء لهــم جهــود مــشكورة في العلــوم الــشرعية إلا أن أقــوالهم 

ة الـسلف في صـفات االله وأسـمائه، وإنمـا الحجـة في ذلـك مـا ليست حجة في تحديد ما يعتقـده أئمـ

تتضمنه الروايات المنقولة عنهم، وقد بلغت من الكثرة والتفصيل ما يبين المـراد ويزيـل الإشـكال 

 . ويدفع الاعتراض

أن جمهـور مـن ينـسب التأويـل إلـى أئمـة :  الوقوع في التناقض، ومعنى ذلـك:الغلط العاشر

ــيهم  ــسبه إل ــاع الــسلف لا ين ــي يثبتهــا أصــحابه، فأتب ــستثني الــصفات الت في كــل الــصفات، وإنمــا ي

المذهب الأشعري الذين اجتهدوا في نسبة التأويل إلى علماء الـسلف وجمعـوا مـا أمكـنهم جمعـه 

مــن الآثــار التــي يــرون فيهــا مــستندًا لــدعواهم، تــراهم ينــصون علــى أن تلــك الــدعوى لا تــشمل 

 .نصون على أنه لم يرد عن أئمة السلف التأويل في تلك الصفاتالصفات السبع التي يثبتونها، بل ي

 بعدما ذكرا أن كلام الـسلف في التفـويض والتأويـل »الأشاعرة أهل السنة «يقول مؤلفا كتاب

 :لا يشمل الـصفات الـسبع التـي يثبتهـا الأشـاعرة وإنمـا هـو متعلـق بالـصفات الذاتيـة والاختياريـة

ل عـن أحـد مـن الـسلف الـصالح رضـوان االله علـيهم أنـه قـال في ومما يعضد هذا القول أنه لم ينق«

إلـخ، ومـا هـذا إلا ... أمروها كما جاءت بلا كيف أو تفـسير ولا تكييـف: شيء من صفات المعاني

  .)١(»لفطنتهم لهذا الفارق بين النوعين من الألفاظ

لف ظـاهرة في وهذا التقرير غير صحيح، وفيه مجازفة في الحكم بالنفي، فإن أقوال أئمـة الـس

أنهم يجعلون الصفات من باب واحد، وينصون على أن جميعها يمر كمـا جـاء في النـصوص، وأن 

 .جميعها يثبت على ظاهرها وعلى حقيقته، ويحرم فيها التأويل والحمل على المجاز

                                           
 ).١٩٤(أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم    )١(
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كل شيء وصف االله به نفسه في القرآن فقراءته تفـسيره، لا كيـف ولا  «:يقول سفيان بن عيينة

 . في جميع الصفات ولم يستثن صفة دون صفة�، فجعل الحكم عام)١(»مثل

كـذلك يقولـون في و «:وحين ذكر أبو عثمان الصابوني مذهب أئمة الحديث في الصفات قـال

جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت به الأخبار الصحاح من الـسمع والبـصر والعـين 

عظمــة والإرادة والمــشيئة والقــول والكــلام والرضــا والوجــه والعلــم والقــوة والقــدرة والعــزة وال

، فـذكر أنواعًـا مـن الـصفات وعـدد منهـا )٢(»والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرهـا

 . من صفات المعاني عند الأشاعرة، كالسمع والبصر والعلم والكلام والإرادة

مـذهب  «:اسم التيمـيوهذا القول هو المعروف عن الأئمة المتقدمين، يقول الحافظ أبو الق

مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بـن زيـد وأحمـد ويحيـى بـن سـعيد 

 أن صــفات االله التــي وصــف بهــا نفــسه :القطــان وعبــد الــرحمن بــن مهــدي وإســحاق بــن راهويــه

 إنمـا هـي علـى ظاهرهـا ،ووصفه بها رسوله من الـسمع والبـصر والوجـه واليـدين وسـائر أوصـافه

 .)٣(»عروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويلالم

فهذه المقالات تدل على أن أئمة السلف لم يكونوا يفرقون بـين صـفات االله تعـالى في كونهـا 

تثبت على ظاهرها ولا يجوز تأويلها، فمـن نـسب إلـيهم التفريـق بـين نـوع ونـوع فهـو مخطـئ بـلا 

 . ريب

* * * 

                                           
 ).٧٣٦(رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة    )١(

 ).٣٩(عقيدة السلف أصحاب الحديث    )٢(

 ).٢٦٣(العلو للعلي الغفار    )٣(
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ا الله الذي يسر بمنه وكرمه إتمـام هـذا البحـث، الـذي أسـأل االله تعـالى أن يجعلـه نافعًـالحمد 

 :ا، وقد انتهيت فيه إلى عدد من النتائج والتوصيات، من أهمهامباركً 

 أن مذهب السلف في صفات االله جـارٍ علـى الإثبـات، وأن انتفـاء التأويـل عنـه قطعـي :الأول

 .بيّن

منها كـلام أئمـة الـسلف الدالـة علـى انتفـاء تـأويلهم للـصفات  إبـراز الأدلـة التـي تـض:الثـاني

 .الإلهية

 الكـشف عـن أصـول الغلـط التـي وقـع فيهـا مـن نـسب تأويـل صـفات االله إلـى أئمـة :الثالث

 .السلف

أوصـي بعـد دراسـة هـذا الموضـوع بـضرورة دراسـة المقـالات العقديـة التـي نـسبها : الرابع

العقيدة، وأهمها الإيمان والقدر، وبيان ما في كلام السلف المبتدعة إلى أئمة السلف في كل أبواب 

 .مما ينقضها والكشف عن أصول الغلط التي وقع فيها من ينسبها إليهم

* * * 
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 مكتبة دار الإمام : م. ، د١محمد النجدي، ط: قيق أبو يعلى، محمد بن الحسن، تح.إبطال التأويلات - 

 .ـه١٤٠١الذهبي، 

 مؤســسة التــاريخ :ط، بيــروت.، محمــد بــن محمــد الحــسيني، د الزبيــدي.إتحــاف الــسادة المتقــين - 

 .ـه١٤١٤العربي، 

، ١، ط زائـد النـشيري:قيـق، تحمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم، .اجتماع الجيوش الإسلامية - 

 .ـه١٤٣١ دار عالم الفوائد، :السعودية

 :م.ط، د.عبـد الـرزاق عفيفـي، د: قيـق، علي ابن أبي علي، تح الآمدي.الإحكام في أصول الأحكام - 

 .ت.المكتب الإسلامي، د

 .ت.، د دار المعرفة:بيروتط، . محمد بن محمد، د الغزالي،.إحياء علوم الدين - 

، ١عمـر محمـد، ط: قيـق ابن قتيبة، عبد االله بن مـسلم، تح.الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية - 

 .ـه١٤١٢  دار الراية،:م.د

 دار :م.، د١، طفوزيوالعنجري،  ؛حمدالسنان،  .الأشاعرة أهل السنة شهادة علماء الأمة وأدلتهم - 

 .ـه١٤٢٧الضياء، 

 مكتبة الغرباء :م.، د١عبداالله البخاري، ط: قيق، محمد بن عبد االله، تحزمنينأبي  ابن .أصول السنة - 

 .ـه١٤١٥الأثرية، 

، ١عبــداالله الــبراك، ط: قيــق، علــي بــن أحمــد، تح الهكــاري. الــشافعياالله اعتقــاد الإمــام أبــي عبــد - 

 .ـه١٤١٩السعودية، دار الوطن، 

ط، .ر، دعلي سامي النـشا: قيقتح  الرازي، محمد بن عمر،. فرق المسلمين والمشركيناتاعتقاد - 

 .ت. دار الكتب العلمية، د:بيروت

، ١طمحمد بن سعد آل سعود، . د: قيقتح الخطابي، أبو سليمان، حمد بن محمد، .أعلام الحديث - 

 .هـ١٤٠٩مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى،  :السعودية
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: قيـق، محمد بن عبد االله، تح ابن العربي.الأمد الأقصى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العلى - 

  .ـه١٤٣٦ دار الحكمة الكتانية، :م.، د١عبد االله التوراتي، ط

وهبي سـليمان : قيق، محمد بن إبراهيم، تح ابن جماعة.إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل - 

 .ـه١٤١٠ دار السلام، :م.، د١، طغاوجي

مجموعـة مــن : قيــقتح، لزركــشي، محمـد بــن عبـد االله بــن بهـادرا .في أصــول الفقـهالبحـر المحـيط  - 

  .ـه١٤١٤دار الكتبي،  :م.، د١طالباحثين، 

، ١يحيـى الهنيـدي وآخـرين، ط: قيـق ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم، تح.بيان تلبيس الجهميـة - 

 .ـه١٤٢٦السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، 

 . ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، بدون بيانات.بيان فضل علم السلف على الخلف - 

، السعودية، دار ١علي الشبل، ط: قيقجرير، تح محمد بن  الطبري،.التبصير في معالم أصول الدين - 

 .ـه١٤١٦العاصمة، 

: قيـقتح،  ابن عبد البر، أبو عمر، يوسـف بـن عبـد االله.التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - 

وزارة عمـوم الأوقـاف  :ط، المغـرب.دمصطفى بن أحمد العلوي، محمد بن عبـد الكبيـر البكـري، 

 .ـه١٣٨٧والشؤون الإسلامية، 

 دار إحيـاء :م.، د١، ط محمـد عـوض مرعـب:قيـق الأزهـري، محمـد بـن أحمـد، تح.تهذيب اللغـة - 

 .م٢٠٠١التراث، 

: قيق ابن منده، محمد ابن إسحاق، تح.  وصفاته على الاتفاق والتفردومعرفة أسماء االله  التوحيد - 

 .هـ١٤٢٣ مكتبة العلوم والحكم، :م.، د١علي فقيهي، ط

، ٥، ط عبد العزيز الـشهوان:قيق، محمد بن إسحاق، تح ابن خزيمة.بات صفات الربالتوحيد وإث - 

 .ـه١٤١٤ن، . د:م.د

، ١ طاالله التركــي، عبــد: قيــقتح محمــد بــن جريــر، الطــبري، .تأويــل آي القــرآنعــن جــامع البيــان  - 

 . ـه١٤٢٢ دار هجر، :السعودية

 :م.، د١طهـشام سـمير، : قيـقتح، ن أحمـد القرطبي، أبو عبد االله محمـد بـ.الجامع لأحكام القرآن - 

 .ـه١٤٣٢عالم الكتب، 
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، ٢ طمحمـد المـدخلي وآخـر،: قيـق، تحإسماعيل بن محمـد ، الأصفهاني.الحجة في بيان المحجة - 

 .هـ١٤١٩ دار الراية، :م.د

، ١طمحمـد رشـاد سـالم، : قيـق تح،ابن تيمية، أحمـد بـن عبـد الحلـيم .درء تعارض العقل والنقل - 

 .ـه١٤٠٣طبع جامعة الإمام محمد بن سعود،  :السعودية

حسن الـسقاف، : قيق ابن الجوزي، عبدالرحمن بن أبي الحسن، تح.زيهندفع شبه التشبيه بأكف الت - 

 .ـه١٤١٣ دار الإمام النووي، :م.، د١ط

 دار : م. ط، د. محمد الكوثري، د:  قيق الحصني، محمد بن عبد المؤمن، تح.دفع شبه من شبه وتمرد - 

 . ت.ليات الأزهرية، دالك

  .ـه١٤٠٦ الدار السلفية، :م. د،١بدر البدر، ط: قيق، عبد االله بن محمد، تح ابن قدامة.ذم التأويل - 

 دار ابــن الأثيــر، :م.، د٢بــدر البــدر، ط: قيــق الــدارمي، عثمــان بــن ســعيد، تح.الــرد علــى الجهميــة - 

 .ـه١٤١٦

 مكتبـة :م.، د١رشـيد الألمعـي، ط: قيـقعيد، تح الـدارمي، عثمـان بـن سـ.الرد على بـشر المريـسي - 

 .ـه١٤١٨الرشد، 

، المدينـة ٢محمد بـاكريم، ط: قيق السجزي، عبيد االله بن سعيد، تح.رسالة السجزي إلى أهل زبيد - 

 .ـه١٤٢٣ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، :المنورة

 أضــواء :م.، د١ســعود الخلــف، ط: قيــق، محمــد بــن الحــسن، تح أبــو يعلــى.الـروايتين والــوجهين - 

 .ـه١٤١٩السلف، 

 دار الفكـر، :، بيـروت١ البوطي، محمـد سـعيد، ط.السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي - 

 .ـه١٤٠٨

ــسنة -  ــد.ال ــد،  عب ــام أحم ــن الإم ــق تحاالله اب ــاني، ط: قي ــعيد القحط ــد س ــيم، :م.، د١محم ــن الق  دار اب

 .ـه١٤٠٦

 مؤسـسة :، بيـروت٣جماعة من البـاحثين، ط: قيق محمد بن أحمد، تحذهبي، ال.سير أعلام النبلاء - 

 .ـه١٤٠٥الرسالة، 
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 دار :م.، د٣أحمـد الغامـدي، ط: قيـق، هبـة االله بـن الحـسن، تح اللالكـائي.شرح اعتقاد أهل الـسنة - 

 .ـه١٤٢٣طيبة، 

 .، إسماعيل بن عبد الرحمن، بدون بيانات الصابوني.عقيدة السلف أصحاب الحديث - 

 أضـواء :م.، د١أشـرف عبـد المقـصود، ط: قيـق الذهبي، محمد بـن أحمـد، تح.العلو للعلي الغفار - 

 .ـه١٤١٦السلف، 

 .ـه١٣٧٩، دار المعرفة :م.ط، د.، دابن حجر، أحمد بن علي .فتح الباري شرح صحيح البخاري - 

: قيـقلحنبلـي، تح ابن رجب، زين الـدين عبـد الـرحمن بـن ا.فتح الباري في شرح صحيح البخاري - 

 . ـه١٤١٧دار الغرباء،  :م.، د١طن، يمحمود بن شعبان بن عبد المقصود، وآخر

 دار :، بيـروت١ي، طيحيـى غـزاو: قيق، عبد االله بن عدي، تح ابن عدي.الكامل في ضعفاء الرجال - 

 .ـه١٤٠٩الفكر، 

دار الخـانجي، : م.دط، .ن، دمحمـد فـواد سـزگي: تحقيـق أبو عبيـد، معمـر بـن مثنـى، .مجاز القرآن - 

 .ت.د

 :ط، الـسعودية. دجمع عبد الرحمن بـن قاسـم، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، .مجموع الفتاوى - 

 .ـه١٤١٨، جامعة الإمام محمد بن سعود

 دار :م.، د١سـيد إبـراهيم، ط: قيـق، محمـد بـن محمـد، تح الموصـلي.مختصر الصواعق المرسلة - 

 .ـه١٤٢٢الحديث، 

 عالم :م.، د٢موسى محمد علي، ط: قيق ابن فورك، محمد بن الحسن، تح.يث وبيانهمشكل الحد - 

 .م١٩٨٥الكتب، 

دار المعرفـة  :، بيـروت٢علـي البجـاوي، ط: قيـق محمـد بـن أحمـد، تح الـذهبي،.ميـزان الاعتـدال - 

 .ـه١٣٨٢، للطباعة والنشر

جماعـة مـن : قيـق، تححمد محمـد، أ القصاب.النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام - 

 .ـه١٤٢٤دار ابن القيم،  :م.، د١طالمحققين، 

* * * 
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